فتح من رب العباد
في شرح
رسالة سفيان إلى عباد بن عباد
شرح
ناصر بن أحمد السوهاجي

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، القائل في كتابه الكريم : (( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون )) (
) ، والقائل عز وجل : (( قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين )) (
) ، والقائل سبحانه وتعالى : (( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب )) (
).

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، وحذرها من اتباع سبيل المضلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة .
فقد قامت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالات وتزكية النفوس وتربيتها على الكتاب والحكمة هادفين في ذلك إلى إرشاد الإنسانية جميعاً إلى عبادة الله وحدة ، وترك ما سواه من المعبودات الباطلة ، وقد كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الجهد البالغ في الحرص على توجيه أمته لما ينفعها في دينها ودنياها ، فرباهم تربيةً دينية شفقة عليهم ورحمة بهم ، فحذرهم من الفتن ومغريات الدنيا الكاذبة ، ووجههم لما يصلح به أمر دينهم ودنياهم ومدى اشتغالهم بأمر دنياهم ومخاطر الاغترار بالدنيا وشهوتها وشبهاتها ، وقد تلقن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هذه التوجيهات ونقلوها لمن بعدهم ، وكذلك فعل من بعدهم في نقلها لنا ، وذلك لأن العلماء هم ورثة الأنبياء فوجب عليهم أن يقوموا بما قام به الأنبياء من التبليغ والتوجيه والإرشاد نصحاً للأمة وأداءً للأمانة ، فقاموا بذلك ولم يدخروا في ذلك وسعاً ، فألفوا في ذلك المؤلفات المتنوعة النافعة سواء في العقيدة أو الأعمال ، وقد كان العلماء يكاتب بعضهم بعضاً نصحاً وإرشاداً وتنبيهاً ، حرصاً منهم على سلوك الجادة الصحيحة والفطرة السليمة التي شرعها الله لعباده ورضيها لهم ، وقياماً بواجب النصح والتواصي بالحق قال عز وجل : (( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )) (
) ، وقال تعالى : (( وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ )) (
) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الدين النصيحة " قلنا : لمن ؟ قال : " لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم "(
) . 

وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : " بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم "(
).

لذلك كان العلماء فيما بينهم مراسلات ونصائح ، وتعاون على البر والتقوى ومن ذلك هذه الرسالة من الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله إلى عباد بن عباد الخواص رحمه الله التي أوصاه فيها بعدد من الوصايا النافعة التي تحتاجها الأمة ، وخاصة أهل العلم فيها الذين عليهم تدور الفتوى وبهم يكون النفع العظيم ونشر الخير بين العباد ، فالعلماء في كل عصر ومصر هم قادة الأمة إلى الهدى ، وهم مصابيح الدجى الذين يستضيء بهم الناس ، ويخرج الله بهم العباد من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه وتعالى ، لذلك كان لهم الفضل الكبير والأيادي البيضاء على الناس بما يبينونه لهم من الحق ، فهذه الرسالة تبين ما ينبغي أن يكون عليه العالم من الورع والزهد فيما في أيدي الناس ، والانشغال بما ينفعه في دينه ودنياه ، وخاصة هذه الرسالة أنها أتت من أمير المؤمنين في الحديث والزهد والورع سفيان الثوري الذي لم يألوا نصحاً فيها ، فما ترك من شيء إلا ذكره في هذه الرسالة على صغر حجمها ، ولكنها عظيمة النفع ، لذلك كان هذا دافعاً لي على شرحها وتبيين ما فيها بما يناسب المقام مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة على ذلك ، وإن كنت لست لذلك أهلاً لكنه جهد المقل ونسأل الله أن يوفقنا للصواب ، وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم ، وإن العبد معرض للخطأ والنسيان فما كان في هذا الشرح من خطأ فمني وأنا أولى ، وما كان فيها من حق وصواب فمن الله وحده ، فمن وقف على خطأ فجزاه الله خيراً أن ينبهنا عليه ، وهذا من النصحية التي تجب بين الإخوان ، ومن التواصي بالحق .
هذا ونسأل الله أن يهدينا ويوفقنا إلى ما يرضيه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

كتبه

أبو عبد الله

ناصر بن أحمد بن عبد النعيم بن أحمد السوهاجي

عامله الله بلطفه
ترجمة سفيان الثوري

أولاً : اسمه ونسبه وكنيته : 

هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثَّوري، وهذه النسبة إلى أحد أجداده، وهو: ثور بن عبد مناة بن أدِّ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن مَعَدِّ بن عدنان. يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في "إلياس بن مضر". 
وكنيته "أبو عبد الله". 
ثانياً : مولده ونشأته :

ولد في الكوفة سنة 97 هـ، ونشأ فيها، في وسط علمي، إذ كانت الكوفة في ذلك العصر مركزاً من مراكز العلم والسنة ، وربما يكون كثير من الناس لم يرسخ في ذهنهم إلا صورة سيئة عن الكوفة ، لما عُرفت به من الفتن فهذا ليس على إطلاقه، بل بها عشرات الأعلام من المحدثين والفقهاء والقضاة واللغويين وغيرهم ، فكان ذلك سبباً عاماً لتوجه الإمام الثوري رحمه الله العلمي ، وقد توفر له سببان آخران : 

الأول : عناية والدَيْه به، أما والده : سعيد بن مسروق، فقد كان من محدثي الكوفة وثقاتهم ، وكان من أصحاب الشعبي ، وعداده في صغار التابعين، روى له أصحاب الكتب الستة وغيرهم ، وحدث عنه أولاده : سفيان ، وعمر ، ومبارك ، وشعبة بن الحجاج ، وزائدة ، و أبو عوانة وغيرهم ، مات سنة (126 هـ). 

وأما والدته : فقد كانت سيدة فاضلة ، كانت تقول لولدها: "يا بنيَّ اطلب العلم ، وأنا أكفيك بمغزلي". وكانت رحمها الله تتابعه على هذا السبيل، وتنصحه، قال وكيع : قالت أمُّ سفيان الثوري لسفيان: يا بنيَّ إذا كتبتَ عشرة أحرفٍ فانظر هل ترى نفسك زيادةً في خشيتك، وحِلْمك، ووقارك، فإن لم ترَ ذلك، فاعلم: أنها تضرك ولا تنفعك(
).

الثاني : ما خصَّه الله تعالى به من الذكاء والحفظ ، فكان ينوّه بذكره من صغره من أجل ذلك ، وانتشر خبره وهو شاب ، قال يحيى بن أيوب العابد : حدَّثنا أبو المثنى، قال: سمعتهم بمرو، يقولون: قد جاء الثوري. فخرجت أنظر إليه، فإذا هو غلام قد بقل وجهه. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : رأى أبو إسحاق السَّبيعيُّ سفيان الثوريَّ مقبلاً فقال: (( وَآَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا )) (
) . 

وقد أخبر سفيان رحمه الله عن توقّد حافظته بقوله: إني لأمرُّ بالحائك، فأسدُّ أذني مخافة أن أحفظ ما يقول. ولهذا كان يقول: ما استودعتُ قلبي شيئاً فخانني. وقد شهد له غير واحدٍ من الأئمة بذلك (
).

ثالثاً : مشايخه وتلاميذه :

لقي سفيان جماعة كبيرة من التابعين ، وروى عنهم ومن بعدهم من تابعيهم  نحو ثلاث مئة شيخ ، من كبارهم : حبيب بن أبي ثابت، و سلمة بن كهيل، وزياد بن علاقة، وعمرو بن مرة، ومحمد بن المنكدر ، والأسود بن قيس ، محارب بن دثار ، وغيرهم .

قال الذهبي : ويقال إن عدد شيوخه ستَُ مئة شيخ، وكبارهم الذين حدثوه عن أبي هريرة، وجرير بن عبد الله، وابن عباس، وأمثالهم  وقرأ الختمة عَرْضَاً على حمزة الزَّيَّات، أربع مرَّات(
).
وحمل العلم عنه خلق كبير، وفيهم من القدماء مَنْ مات قبله، كالأعمش ، وأبو حنيفة ، و الأوزاعي ، ومسعر ، وشعبة ، وابن عجلان ، وابن جريج ، وجعفر الصادق ، وأبان بن تغلب ، ومعمر ، وابن أبي ذئب ، وغيرهم. 

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي أن الرواة عنه: أكثر من عشرين ألفاً.

 لكن ردّ الذهبي هذا، فقال : " وهذا مدفوع ممنوع ، فإن بلغوا ألفاً فبالجَهْد ، وما علمتُ أحداً من الحفَّاظ روى عنه عددٌ أكثر من مالك، وبلغوا بالمجاهيل وبالكذابين ألفاً وأربع مئة " . 
رابعاً : منزلته العلمية وثناء العلماء عليه : 

قال يونس بن عبيد : ما رأيت كوفياً أفضل من سفيان ، قالوا : إنك رأيت سعيد بن جبير ، وإبراهيم ، وعطاء ، ومجاهداً ، وتقول هذا ؟ قال هو ما أقول لكم ، ما رأيت أفضل من سفيان .

وقال ابن مهدي : ما رأت عيناي أفضل من أربعة ، أو مثل أربعة ، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري ، ولا أشد تقشفاً من شعبة ، ولا أعقل من مالك ، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك .

وقال شعبة ، وابن عيينة ، وأبو عاصم ، ويحيى بن معين وغيرهم : سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث . 

وقال علي بن سهل العطار سمعت أبا زنبور الشيخ الذي ينسب إليه سكة أبي زنبور قال : رأيت سفيان الثوري بالري في سكة الزبير بن عدي والزبير على القضاء والزبير يستفتي الثوري في قضايا ترد عليه ويفتيه الثوري ويقضي به . 

وقال أبو توبة قال سلمة بن كلثوم جاء سفيان الثوري فدخل على الأوزاعي فجلسا من الأولى إلى العصر قد أطرق كل واحد منهما توقيراً لصاحبه .

وقال المبارك بن سعيد : رأيت عاصم بن أبي النجود يجيء إلى سفيان يستفتيه ويقول : يا سفيان أتيتنا صغيراً وأتيناك كبيراً .

وقال يحيى بن أيوب العابد : حدثنا أبو المثنى قال : سمعتهم بمرو يقولون : قد جاء الثوري ، فخرجت أنظر إليه ، فإذا هو غلام قد بقل وجهه .

وروى وكيع عن شعبة قال : سفيان أحفظ مني .

وقال عبد العزيز بن أبي رزمة : قال رجل لشبعة : خالفك سفيان فقال : دمغتني .

وقال يحيى القطان : ليس أحد أحب إلي من شعبة ، ولا يعدله أحد عندي ، وإذا خالفه سفيان ، أخذت بقول سفيان .

وقال عباس الدوري : رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان أحداً في زمانه ، في الفقه والحديث والزهد وكل شيء .

وقال ابن شوذب : سمعت أيوب السختياني يقول : ما قدم علينا من الكوفة أحد أفضل من سفيان الثوري .

وعن ابن المبارك قال : ما نُعت لي أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري .

وقال أحمد بن حنبل : قال لي ابن عيينة : لن ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حتى تموت .

وقال أبو معاوية : ما رأيت رجلاً قط أحفظ لحديث الأعمش من الثوري ، كان يأتي فيذاكرني بحديث الأعمش ، فما رأيت أحداً أعلم منه بها .

وقال ابن راهويه : سمعت عبد الرحمن بن مهدي ذكر سفيان ، وشعبة ، ومالكاً ، وابن المبارك ، فقال : أعلمهم بالعلم سفيان .

فهذه منزلته في الحديث، ولما كان العالم كلما كان أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم  حفظاً وعنايةً ودرايةً  كان أعظم فقهاً في دين الله تعالى ، لهذا كان سفيان رحمه الله كما يقول الفُضيل بن عياض رحمه الله : " أعلم من أبي حنيفة " رحمه الله . 

ويقول ابن عيينة : ما رأيتُ رجلاً أعلم بالحلال والحرام من سفيان . 
وقال ابن معين : لم يكن أحد أعلم بحديث الأعمش ، ومنصور ، وأبي إسحاق من الثوري .

وعن أبي إسحاق الفزاري قال : ما رأيت مثل الثوري .

وقال أبو بكر بن عياش : إني لأرى الرجل يصحب سفيان ، فيعظم في عيني .

خامساً : ورعه وزهده : 

لقد كان سفيان إماماً في الزهد ، والورع يضرب به المثل في ذلك حتى بلغ منزلة عظيمة في زمانه أهلته لأن يفضل على كثير من معاصريه من الأئمة الكبار .

قال الذهبي رحمه الله : 

قد كان سفيان رأساً في الزهد ، والتأله ، والخوف ، رأساً في الحفظ ، رأساً في معرفة الآثار ، رأساً في الفقه ، لا يخاف في الله لومة لائم ، من أئمة الدين .

قال أبو قطن : قال لي شعبة : إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم .

وقال قبيصة : ما جلست مع سفيان مجلساً إلا ذكرت الموت ، ما رأيت أحداً كان أكثر ذكراً للموت منه . 

وعن شعيب بن حرب قال : إني لأحسب أنه يجاء غداً بسفيان حجةً من الله على خلقه يقول لهم : لم تدركوا نبيكم ، قد رأيتم سفيان . 

وقال بشر الحافي : كان الثوري عندنا إمام الناس . وعنه قال : سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما . 

وعن يوسف بن أسباط قال : قال لي سفيان بعد العشاء : ناولني المطهرة أتوضأ ، فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده ، فبقي مفكراً ، ونمت ، ثم قمت وقت الفجر ، فإذا المطهرة في يده كما هي فقلت : هذا الفجر قد طلع ، فقال : لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة .

وعن حذيفة المرعشي قال : قال سفيان : لأن أُخلف عشرة آلاف درهم ، يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس .

وقال رواد بن الجراح : سمعت الثوري يقول : كان المال فيما مضى يكره ، فأما اليوم ، فهو ترس المؤمن .

ونظر إليه رجل ، وفي يده دنانير ، فقال : يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير ؟ قال : اسكت فلولاها لتمندل بنا الملوك .

وجاء سفيان الثوري إلى صيرفي بمكة يشتري منه دراهم بدينار ، فأعطاه الدينار ، وكان معه آخر فسقط من سفيان ، فطلبه فإذا إلى جانبه دينار آخر ، فقال له الصيرفي : خذ دينارك ، قال : ما أعرفه ، قال : خذ الناقص ، قال : فلعله الزائد ، وتركه مضى . 

وقال شعيب بن حرب : سمعت سفيان الثوري يقول : انظر درهمك من أين هو ، وصل في الصف الآخر .

قال عبد الرزاق الصنعانيُّ: لما قدم سفيان علينا، طبخت له قدر سِكْباج ـ لحمٌ يُطبخ بخلٍّ ـ فأكلَ، ثم أتيته بزبيبِ الطائف فأكلَ، ثم قال: يا عبد الرزاق! اعْلِف الحمارَ وكدَّه. ثم قام يصلي حتى الصباح.

وقال مؤمل : دخلت على سفيان وهو يأكل طباهج ـ وهو اللحم المشرّحُ ـ ببيضٍ، فكلّمته في ذلك، فقال: لم آمركم أن لا تأكلوا طيباً. اكتسبوا طيباً، وكلوا.
وقال خالد بن نزار الأيلي : قال سفيان : الزُّهد زهدان : زهدُ فريضةٍ، وزهدُ نافلةٍ، فالفريضة: أن تدع الفخر والكبر والعلو، والرِّياء والسُّمعة، والتزيُّن للنَّاس. 

وأما زهد النافلة : فأن تدع ما أعطاكَ اللهُ من الحلال، فإذا تركت شيئاً من ذلك، صار فريضةً عليكَ ألا تتركه إلا لله.
وعن وكيع قال : سمعت سفيان يقول : ليس الزهد بأكل الغليظ ، ولبس الخشن ، ولكنه قصر الأمل ، وارتقاب الموت .

وعن يحيى بن يمان قال : سمعت سفيان يقول : المال داء هذه الأمة ، والعالم طبيب هذه الأمة ، فإذا جر العالم الداء إلى نفسه ، فمتى يبرأ الناس ؟ 

وعن يحيى بن يمان قال سمعت سفيان يقول : بالفقر تخوفوني ؟ إنما يخاف سفيان أن تصب عليه الدنيا صباً .

وعن ابن مهدي قال : كنت لا أستطيع سماع قراءة سفيان من كثرة بكائه .

وقال عبد الرحمن بن مهدي : ربما كنا مع سفيان فيقول : النهار يذهب ونحن في غير عمل ، ثم يقوم فزعاً فما نراه يومنا .

وعن عبد الرحمن بن مصعب قال : كان سفيان الثوري يكره الطيلسان الطرازي والثوب المروي ، وقال إنهما من ثياب المترفين .

وعن أبي يزيد قال : كان سفيان الثوري إذا أصبح مد رجليه إلى الحائط ، ورأسه إلى الأرض كى يرجع الدم إلى مكانه من قيام الليل . 

وعن سفيان قال : احذر سخط الله في ثلاث : احذر أن تقصر فيما أمرك ، واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك ، وأن تطلب شيئاً من الدنيا فلا تجده ، أن تسخط على ربك .

وقال ابن عيينة : أصحاب الحديث ثلاثة : ابن عباس في زمانه ، والشعبي في زمانه ، والثوري في زمانه .

قال عبد الرزاق : سمعت الأوزاعي يقول : لو قيل : اختر لهذه الأمة رجلاً يقوم فيها بكتاب الله وسنة نبيه ، لاخترت لهم سفيان الثوري . 

وقال يحيى بن يمان : عن سفيان : لو أن البهائم تعقل من الموت ما تعقلون ما أكلتم منها سميناً . ثم قال ابن يمان : ما رأيت مثل سفيان ! أقبلت الدنيا عليه ، فصرف وجهه عنها .

وعن ابن مهدي قال : قدم سفيان البصرة ، والسلطان يطلبه ، فصار إلى بستان ، فأجر نفسه لحفظ ثماره ، فمر به بعض العشارين فقال : من أنت يا شيخ ؟ قال : من أهل الكوفة ، قال : أرطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة ؟ قال : لم أذق رطب البصرة ، قال ما أكذبك ! البر والفاجر والكلاب يأكلون الرطب الساعة ، ورجع إلى العامل ، فأخبره ليُعجبه ، فقال : ثكلتك أُمك ! أدركه ، فإن كنت صادقاً ، فإنه سفيان الثوري ، فخذه لنتقرب به إلى أمير المؤمنين ، فرجع في طلبه فما قدر عليه . 

قال وكيع : عن سفيان : لو أن اليقين ثبت في القلب لطار فرحاً ، أو حزناً ، أو شوقاً إلى الجنة ، أو خوفاً من النار .

وقال قتيبة : لولا سفيان لمات الورع .

وقال ابن وهب : رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة ، فلم يرفع حتى نودي بالعشاء .

وقال أبو أسامة : مرض سفيان ، فذهبت بمائه إلى الطبيب ، فقال : هذا بول راهب ، هذا رجل قد فتت الحزن كبده ، ما له دواء . 

وقال أبو حاتم الرازي : سفيان فقيه حافظ زاهد إمام ، هو أحفظ من شعبة .

وقال خلف بن تميم : رأيت الثوري بمكة ، وقد كثروا عليه فقال : إنا لله ، أخاف أن يكون الله قد ضيع هذه الأمة ، حيث احتاج الناس إلى مثلي .

وقال قبيصة : كان سفيان إذا نظرت إليه كأنه راهب ، فإذا أخذ في الحديث أنكرته .

وقال ابن مهدي : كنت أرمق سفيان في الليلة بعد الليلة ، ينهض مرعوباً ينادي : النار ، النار ، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات .

وقال أبو نعيم : كان سفيان إذا ذكر الموت لم ينتفع به أياماً .

وقال يوسف بن أسباط : كان سفيان يبول الدم من طول حزنه وفكرته .

وعن يوسف بن أسباط قال سمعت سفيان الثوري يقول : أفضل الأعمال الزهد في الدنيا . 

وقال أبو أسامة : كثيراً ما كنت أسمع سفيان يقول : اللهم سلم سلم ، رب بارك لي في الموت ، وفيما بعد الموت .

وقال أبو نعيم : سمعت سفيان يقول : إني لأفرح بالليل إذا جاء  . 

وعن زائدة قال : قال سفيان : إذا جاء الليل فرحت ، وإذا جاء النهار حزنت .

وعن أبي الأحوص قال : سمعت سفيان الثوري يقول : عليك بعمل الأبطال ، الإكتساب من الحلال والإنفاق على العيال .

سادساً : عقيدته : 

لقد كان سفيان يتمتع بعقيدة سلفية نقية بعيدة عن شوائب البدع التي وقع فيها الكثير ، فهو إمام من أئمة السنة نهل من النبعين الصافيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لذلك فقد كثرت أقواله في تقرير عقيدة السلف الصالح منها : 

قال أبو نعيم، سمعتُ سفيان ، يقول: الإيمانُ يزيد وينقصُ.

وقال عبد الرزاق: سمعت مالكاً، والأوزاعيَّ، وابن جُريج، والثوريَّ، ومَعْمراً، يقولون : الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص.

قال أبو بكر بن عيَّاش: كان سفيان ينكر على من يقول: العبادات ليست من الإيمان.

وقال مؤمل بن إسماعيل : ولم يصلِّ سفيان على عبد العزيز بن أبي رواد، ومسعر بن كدام، لأنهما كانا يقولان بالإرجاء.

وقال معدان: سألت الثوري عن قوله تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} [الحديد: 4]؟ قال: علمه.

وسئل رحمه الله عن أحاديث الصفات. فقال: أَمِرُّوها كما جاءت.

وقال ابن المبارك سمعت سفيان يقول : من زعم أن {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} مخلوق، فقد كفر بالله .

 وقال رحمه الله: من قدَّم على أبي بكرٍ وعمر أحداً فقد أزرى على اثني عشر ألفاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله وهو عنهم راضٍ.

قال الفريابي، سمعت سفيان ـ ورجل يسأله: عن من يشتم أبا بكرٍ ؟ - فقال: كافر بالله العظيم. قال نصلي عليه؟ قال: لا، ولا كرامة. قال: فزاحمه الناس حتى حالوا بيني وبينه، فقلت للذي قريباً منه: ما قال؟ قال: قلنا هو يقول لا إله إلا الله ما نصنع به؟ قال: لا تمسوه بيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في قبره.
وقال أبو بكر بن عياش : كان سفيان ينكر على من يقول : العبادات ليست من الإيمان ، وعلى من يقدم على أبي بكر وعمر أحداً من الصحابة ، إلا أنه كان يقدم علياً على عثمان .

وقال عثام بن علي : سمعت سفيان يقول : لا يجتمع حبّ عليّ وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال.
وعن الفريابي قال : سمعت سفيان يقول : إن قوماً يقولون : لا نقول لأبي بكر وعمر إلا خيراً ، ولكن علي أولى بالخلافة منهما ، فمن قال ذلك فقد خطَّأ أبا بكر وعمر وعلياً ، والمهاجرين والأنصار ، ولا أدري ترتفع مع هذا أعمالهم إلى السماء ؟ 

وقال ابن إدريس : ما رأيتُ بالكوفة رجلاً أتبع للسنة ولا أودُّ أني في مسلاخه من سفيان الثوري. 
وعن زيد بن الحباب قال : خرج سفيان إلي أيوب وابن عون ، فترك التشيع .

وقال مؤمل بن إسماعيل : عن سفيان قال : تركتني الروافض ، وأنا أبغض أن أذكر فضائل علي .

وقال سفيان رحمه الله: الإسناد سلاح المؤمن، فمن لم يكن له سلاح فبأي شئ يقاتل.

وعنه: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة ـ وهو يعلم ـ خرج من عصمة الله، ووكل إلى نفسه. وعنه: من سمع ببدعة فلا يحكها لجلسائه، لا يُلْقها في قلوبهم.

وقال شعيب بن حرب ، قال سفيان: لا ينفعك ما كتبتَ حتى يكون إخفاء " بسم الله الرحمن الرحيم " في الصلاة أفضل عندك من الجهر.

وقال ابن المبارك عن سفيان: استوصوا بأهل السنة خيراً، فإنهم غرباء.
سابعاً : عزلته :

لقد كان سفيان رحمه الله يحب العزلة ويرغب فيها مع ما كان في زمنه من الخير والعلم وتمسك الناس بدينهم ، وقربهم من زمن النبوة وإقامة شعائر الدين ، ولكنه لما رأى بعض الجور والظلم الواقع من بعض الأمراء والولاة رغب في العزلة وحث عليها في كثير من أقواله :

عن يوسف بن أسباط قال : قال سفيان : كثرة الإخوان من سخافة الدين .

وعن عطاء بن مسلم قال: كنت أنا وأبو إسحاق الفزاري عند سفيان الثوري ذات ليلة وهو مضطجع، فرفع رأسه إلى أبي إسحاق فقال: إياك والشهرة.

وقال أحمد بن إبراهيم : قيل لسفيان متى يهلك الرجل ؟ قال: إذا عرف وشهر.
وعن ابن المبارك : قال لي سفيان : إياك والشهرة ، فما أتيت أحداً إلا وقد نهى عن الشهرة . 

وقال أحمد بن يونس : سمعت سفيان يقول : ما رأيت للإنسان خيراً من أن يدخل جُحراً .

وعن سفيان : أقل من معرفة الناس ، تقل غيبتك .

وعن عبد الله بن مرزوق قال : استشرت سفيان الثوري ، قلت : أين ترى أن أنزل ؟ قال : بمر الظهران حيث لا يعرفك أحد . 

وعن سفيان قال : الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس، وأول ذلك زهدك في نفسك .

وعن زيد بن أبي الزرقاء قال سمعت الثوري يقول : خرجت حاجا أنا وشيبان الراعي مشاة ، فلما صرنا ببعض الطريق ، إذا نحن بأسد قد عارضنا، فصاح به شيبان ، فبصبص ، وضرب بذنبه مثل الكلب ، فأخذ شيبان بأذنه ، فعركها ، فقلت : ما هذه الشهرة لي ؟ قال : وأي شهرة ترى يا ثوري ؟ لولا كراهية الشهرة ، ما حملت زادي إلى مكة إلا على ظهره . 

وعن محمد بن جابر الضبي قال : سمعت ابن المبارك يقول : كتب إلي سفيان الثوري بث علمك واحذر الشهرة . 

وعن وكيع قال: قال سفيان الثوري الزموا الصوامع في آخر الزمان إن صوامعكم بيوتكم . 

وقال خلف بن تميم : سمعت سفيان يقول : وجدت قلبي يصلح بين مكة والمدينة ، مع قوم غرباء ، أصحاب صوف وعَباء . 

وعن الفضل بن مهلهل قال : قال لي سفيان فيم السلامة قلت : أن لا تعرف ، قال : هذا مالا يكون ، ولكن السلامة في أن لا تحب أن تعرف . 

ثامناً : محنته مع السلطان : 

لقد كان سفيان رحمه الله ينكر على الملوك ، ولا يرى الخروج أصلاً ، وإنما شديد الإنكار على الأمراء لما فيهم من الإسراف والظلم والجور ، فكانت له مواقف وأقوال مشهورة منهم من ذلك :

فعن عبد الرحمن بن عبد الله قال : قال سفيان الثوري : النظر إلى وجه الظالم خطيئة ، ولا تنظروا إلى الأئمة المضلين ، إلا بإنكار من قلوبكم عليهم لئلا تحبط أعمالكم .

وعن أبي خالد قال : قال سفيان : ولا تنظروا إلى دورهم ، ولا إليهم إذا مروا على المراكب . 

وقيل : إن عبد الصمد  عمَّ المنصور ، دخل على سفيان يعوده، فحوّل وجهه إلى الحائط، ولم يردّ السلام ، فقال عبد الصمد : يا سيف! أظنُّ أبا عبد الله نائماً، قال: أحسب ذاك ـ أصلحك الله! ـ. فقال سفيان : لا تكذب ، لست بنائم. فقال عبد الصمد : يا أبا عبد الله! لك حاجة؟ قال : نعم ، ثلاث حوائج : لا تعود إليَّ ثانية , ولا تشهد جنازتي ، ولا تترحم عليَّ!! فخجل عبد الصمد، وقام ، فلما خرج، قال: لقد هممتُ أن لا أخرج إلا ورأسه في معي.
وقال عبد الرزاق : بعث أبو جعفر الخشَّابين حين خرج إلى مكة ، وقال : إن رأيتم سفيان الثوريَّ فأصلبوه. فجاء النجَّارون، ونصبوا الخشب ، ونودي عليه ، فإذا رأسه في حجر الفضيل بن عياض، ورجلاه في حجر ابن عيينة، فقيل له : يا أبا عبد الله! اتق الله، لا تشمِّتْ بنا الأعداء، فتقدَّم إلى الأستار، ثم أخذه ، وقال : برئتُ منه إن دخلها أبو جعفر. قال : فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة ، فأُخبر به سفيان ، فلم يقل شيئاً.

قال الذهبي رحمه الله : هذه كرامة ثابتة.
وقال محمد بن سعد : طُلب سفيان ، فخرج إلى مكة، فنفذ المهدي إلى محمد بن إبراهيم - وهو على مكة - في طلبه، فأعلم سفيان بذلك ، وقال له محمد : إن كنت تريد إتيان القوم ، فاظهر حتى أبعث بك إليهم، وإلا فتوار.

قال : فتوارى سفيان، وطلبه محمد، وأمر مناديا فنادى بمكة : من جاء بسفيان: فله كذا وكذا.فلم يزل متواريا بمكة ، لا يظهر إلا لأهل العلم، ومن لا يخافه.

وقال ابن سعد : فلما خاف من الطلب بمكة ، خرج إلى البصرة ، ونزل قرب منزل يحيى بن سعيد ، ثم حوله إلى جواره ، وفتح بينه وبينه بابا ، فكان يأتيه بمحدثي أهل البصرة، يسلمون عليه، ويسمعون منه.

أتاه جرير بن حازم، ومبارك بن فضالة، وحماد بن سلمة ، ومرحوم العطار، وحماد بن زيد، وأتاه عبد الرحمن بن مهدي ، فلزمه وكان أبو عوانة يسلم على سفيان بمكة ، فلم يرد عليه، فكلم في ذلك ، فقال : لا أعرفه.

ولما عرف سفيان أنه اشتهر مكانه ومقامه ، قال ليحيى: حولني، فحوله إلى منزل الهيثم بن منصور، فلم يزل فيه، فكلمه حماد بن زيد في تنحيه عن السلطان ، وقال : هذا فعل أهل البدع، وما يخاف منهم.

فأجمع سفيان وحماد على أن يقدما بغداد، وكتب سفيان إلى المهدي وإلى يعقوب بن داود الوزير، فبدأ بنفسه ، فقيل : إنهم يغضبون من هذا.

فبدأ بهم ، وأتاه جواب كتابه بما يحب من التقريب والكرامة ، والسمع منه والطاعة ، فكان على الخروج إليه ، فحم ومرض، وحضر الموت . 

وعن مفضل بن مهلهل، قال: حججت مع سفيان، فوافينا بمكة الأوزاعي ، فاجتمعنا في دار، وكان على الموسم عبد الصمد بن علي ، فدق داق الباب، قلنا: من ذا ؟ قال: الأمير.

فقام الثوري ، فدخل المخرج ، وقام الأوزاعي فتلقاه، فقال له: من أنت  أيها الشيخ ؟ قال: أنا الأوزاعي. قال : حياك الله بالسلام ، أما إن كتبك  كانت  تأتينا فنقضي حوائجك ، ما فعل سفيان ؟ قال : فقلت: دخل المخرج.

قال : فدخل الأوزاعي في إثره، فقال: إن هذا الرجل ما قصد إلا قصدك. فخرج سفيان مقطبا، فقال : سلام عليكم ، كيف أنتم ؟ فقال له عبد الصمد : أتيت أكتب عنك هذه المناسك ، قال : أولا أدلك على ما هو أنفع لك منها ؟ قال : وما هو ؟ قال : تدع ما أنت فيه ، قال : وكيف أصنع بأمير المؤمنين ؟ قال : إن أردت كفاك الله أبا جعفر. فقال له الأوزاعي : يا أبا عبد الله ! إن هؤلاء ليس يرضون منك إلا بالإعظام لهم. فقال : يا أبا عمرو ! إنا لسنا نقدر أن نضربهم، وإنما نؤدبهم بمثل هذا الذي ترى.

قال مفضل : فالتفت إلي الأوزاعي ، فقال لي : قم بنا من هاهنا، فإني لا آمن أن يبعث هذا من يضع في رقابنا حبالا، وإن هذا ما يبالي . 

وعن محمد بن مسعود، عن سفيان قال : أدخلت على المهدي بمنى ، فسلمت عليه بالإمرة، فقال : أيها الرجل ! طلبناك، فأعجزتنا، فالحمد لله الذي جاء بك، فارفع إلينا حاجتك. فقلت: قد ملأت الأرض ظلما وجورا، فاتق الله، وليكن منك في ذلك عبرة . فطأطأ رأسه، ثم قال : أرأيت إن لم أستطع دفعه ؟ قال : تخليه وغيرك. فطأطأ رأسه، ثم قال: ارفع إلينا حاجتك.

قلت : أبناء المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان بالباب، فاتق الله ، وأوصل إليهم حقوقهم. فطأطأ رأسه، فقال أبو عبيد الله: أيها الرجل ! ارفع إلينا حاجتك. قلت : وما أرفع ؟ حدثني إسماعيل بن أبي خالد، قال : حج عمر، فقال لخازنه: كم أنفقت ؟ قال: بضعة عشر درهما . وإني أرى ها هنا أمورا لا تطيقها الجبال . 

ومع شدة سفيان رحمه الله في الإنكار على الأمراء والولاة إلا أنه لم يكن يرى الخروج عليهم بل كان ينكر على من يرى الخروج عليهم كما فعل مع الحسن بن صالح بن حي الذي كان يرى الخروج ، بل كان سفيان رحمه الله يدعوا لهم فعن عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت سفيان يقول : إني لأدعو للسلطان – يعني بالصلاح – ولكن لا أستطيع أن أذكر إلا ما فيهم .

وعن علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال : ما سمعت سفيان يسب أحداً من السلطان قط في شدته عليهم . 

تاسعاً : مرضه ووفاته : 

فعن ابن مهدي قال : نزل عندنا سفيان وقد كنا ننام أكثر الليل ، فلما نزل عندنا ، ما كنا ننام إلا أقله ، ولما مرض بالبطن ، كنت أخدمه وأدع الجماعة ، فسألته ، فقال : خدمة مسلم ساعة أفضل من صلاة الجماعة ، فقلت : ممن سمعت هذا ؟ قال : حدثني عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه قال : لان أخدم رجلا من المسلمين على علة يوما واحدا، أحب إلي من صلاة الجماعة ستين عاما، لم يفتني فيها التكبيرة الأولى .

قال : فضج سفيان لما طالت علته ، فقال : يا موت، يا موت، ثم قال: لا أتمناه ، ولا أدعو به. فلما احتضر، بكى وجزع ، فقلت له : يا أبا عبد الله ! ما هذا البكاء ؟ ! قال : يا عبد الرحمن، لشدة ما نزل بي من الموت ، الموت - والله - شديد. فمسسته، فإذا هو يقول : روح المؤمن تخرج رشحاً، فأنا أرجو.

ثم قال : الله أرحم من الوالدة الشفيقة الرفيقة ، إنه جواد كريم ، وكيف لي أن أحب لقاءه ، وأنا أكره الموت . فبكيت حتى كدت أن أختنق ، أخفي بكائي عنه، وجعل يقول: أوه...، أوه من الموت.

قال عبد الرحمن : فما سمعته يقول: أوه، ولا يئن ، إلا عند ذهاب عقله ، ثم قال : مرحبا برسول ربي ، ثم أغمي عليه ، ثم أسكت حتى أحدث ، ثم أغمي عليه ، فظننت أنه قد قضى ، ثم أفاق ، فقال: يا عبد الرحمن ! اذهب إلى حماد بن سلمة ، فادعه لي ، فإني أحب أن يحضرني. وقال: لقني قول: لا إله إلا الله .فجعلت ألقنه.

قال : وجاء حماد مسرعا حافيا، ما عليه إلا إزار، فدخل وقد أغمي عليه ، فقبل بين عينيه ، وقال : بارك الله فيك يا أبا عبد الله. ففتح عينيه، ثم قال : أي أخي، مرحبا. ثم قال: يا حماد ! خذ حذرك، واحذر هذا المصرع .
وقال عبد الرحمن : كان سفيان يتمنى الموت ليسلم من هؤلاء ، فلما مرض كرهه ، وقال لي : اقرأ على ( يس ) فإنه يقال : يخفف عن المريض ، فقرأت ، فما فرغت حتى طُفىء .

وقال ابن سعد : فحم ومرض ، وحضر الموت ، فجزع ، فقال له مرحوم بن عبد العزيز : ما هذا الجزع ؟ فإنك تقدم على الرب الذي كنت تعبده . فسكن وقال : انظروا من هنا من أصحابناً الكوفيين . فأرسلوا إلى عبادان ، فقدم عليه جماعة ، وأوصى ، ثم مات .

وأخرجت جنازته على أهل البصرة فجأة ، فشهده الخلق ، وصلى عليه عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر ، وكان رجلاً صالحاً ، ونزل في حفرته هو وخالد بن الحارث .

وقال ابن المديني : أقام سفيان في اختفائه نحو سنة .  

وقال يحيى القطان : مات في أول سنة إحدى وستين ومئة .

قال الذهبي : قلت : موته في شعبان سنة إحدى ، كذلك أرخه الواقدي ، ووهم خليفة ، فقال : مات سنة اثنتين وستين . 

مصادر هذه الترجمة (
).

ترجمة عباد بن عباد الخواص

أولاً : اسمه ونسبه وكنيته :

هو : عباد بن عباد الرملي الأرسوفي ، أبو عتبة الخواص ، فارسي الأصل ، سكن أرسوف من فلسطين .

ثانياً : مشايخه :

روى عن حريز بن عثمان الحمصي ، وعبد الله بن عون ، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، وهشام بن حسان ، ويحيى بن أبي عمرو السيباني ، ويونس بن عبيد ، وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم .

ثالثاً : تلاميذه :

روى عنه : أحمد بن سهل الأردني ، وآدم بن أبي إياس العسقلاني ، وبشر بن عمر الزهراني ، ورواد بن الجراح العسقلاني ، وزكريا بن نافع الأرسوفي ، وضمرة بن ربيعة ، وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني ، وفديك بن سليمان القيسراني ، ومحمد بن عبد العزيز الرملي .

رابعاً : كلام العلماء فيه : 

قال عثمان بن سعيد الدارمي ، عن يحيى بن معين : ثقة .

وقال أحمد بن صالح العجلي : ثقة رجل صالح .

وقال أبو حاتم : من العباد .

وقال يعقوب بن شيبة : كان من الزهاد والعباد ، ثقة .

وقال عثمان بن يحيى الحمصي ، عن فديك بن سليمان : كان عباد بن عباد الخواص : إذا قدم علينا لا يقرأ إلا في مصحف غير منقوط .

وكان من فضلاء أهل الشام وعبادهم ، وكتب إليه سفيان الثوري الرسالة المشهورة في الوصايا ، والآداب ، والحكم ، والأمثال ، والمواعظ .

وقال محمد بن عمرو الغزي ، سمعت أبا موسى الصوري ، يقول : كتب عباد بن عباد الخواص إلى إخوانه يعظهم : أعقلوا والعقل نعمة ، وإنه يوشك أن يكون حسرة ، فرب ذي عقل قد شغل قلبه بالتعمق فيما هو عليه ضرر حتى صار عن الحق ساهياً ، كأنه لا يعلمه إخوانكم إن أرضوكم لم تناصحوهم ، وإن أسخطوكم اغتبتموهم ، فلا أنتم ورعتم في السخط ، ولا أنتم ناصحتموهم في الرضا إنكم في زمان قد رق فيه الورع ، وقل فيه الخشوع ، وحمل العلم مفسدوه ، فأحبوا أن يعرفوا بحمله وكرهوا أن يعرفوا بإضاعة العمل به ، فنطقوا فيه بالهوى ، ليزينوا ما دخلوا فيه من الخطأ فذنوبهم ذنوب ، لا يستغفر منها ، وتقصيرهم تقصير لا يعترف به ، كيف يهتدي السائل إذا كان الدليل حائرا ، أحبوا الدنيا ، وكرهوا منزلة أهلها ، فشاركوهم في العيش ، وزايلوهم بالقول .

أخبرنا بذلك أحمد بن أبي الخير ، قال أنبأنا أبو الفضائل عبد الرحيم بن محمد بن عبد الواحد الكاغدي ، قال أخبرنا أبو علي الحداد ، قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، قال حدثنا أبو محمد بن حيان ، قال حدثنا محمد بن يحيى ، قال حدثنا إبراهيم بن أبي أيوب ، قال حدثنا محمد بن عمرو الغزي ، فذكره . روى له أبو داود حديثا واحدا ، عن يحيى بن أبي عمرو ، عن عمرو بن عبد الله ، عن عوف بن مالك : " لا يقص إلا أمير أو مأمور أو محتال " . 

وقال ابن حبان : كان ممن غلب عليه التقشف والعبادة حتى غفل عن الحفظ والضبط فكان يأتي بالشيء على حسب التوهم حتى كثرت المناكير في روايته فاستحق الترك . 

خامساً : وفاته :

لم أجد له تاريخ وفاة لأن مصادر ترجمته قليلة . 

مصادر الترجمة(
) :

 رسالة سفيان إلى عباد بن عباد

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، حدثنا إسماعيل بن إسرائيل السلال ، حدثنا الفريابي قال : 
كتب سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد فقال : 
" من سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو .
أما بعد : 
فإني أوصيك بتقوى الله فإن اتقيت الله عز وجل كفاك الناس ، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عندك من الله شيئاً ، سألت أن أكتب إليك كتاباً اصف لك فيه خلالاً تصحب بها أهل زمانك وتؤدي إليهم ما يحق لهم عليك وتسأل الله عز وجل الذي لك ، وقد سألت عن أمر جسيم ، الناظرون فيه اليوم المقيمون به قليل ، بل لا أعلم مكان أحد ، وكيف يستطاع ذلك ؟ وقد كدر هذا الزمان ، إنه ليشتبه الحق والباطل ، ولا ينجو من شره إلا من دعا بدعاء الغريق ، فهل تعلم مكان أحد هكذا ؟ وكان يقال : يوشك أن يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم .
فعليك بتقوى الله عز وجل و الزم العزلة واشتغل بنفسك واستأنس بكتاب الله عز وجل ، واحذر الأمراء ، وعليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم فإن استطعت أن تأمر بخير في رفق فإن قبل منك حمدت الله عز وجل وإن رد عليك أقبلت على نفسك فإن لك فيها شغلاً ، واحذر المنزلة وحبها فإن الزهد فيها أشد من الزهد في الدنيا ، وبلغني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتعوذون أن يدركوا هذا الزمان وكان لهم من العلم ما ليس لنا ، فكيف بنا حين أدركنا على قلة علم وبصر وقلة صبر وقلة أعوان على الخير مع كدر من الزمان وفساد من الناس .
وعليك بالأمر الأول والتمسك به وعليك بالخمول فإن هذا زمان خمول وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إياكم والطمع فإن الطمع فقر واليأس غنى وفي العزلة راحة من خلاط السوء ، وكان سعيد بن المسيب يقول : العزلة عبادة ، وكان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم ببعض فأما اليوم فقد ذهب ذلك والنجاة في تركهم فيما نرى .
وإياك والأمراء والدنو منهم وأن تخالطهم في شيء من الأشياء ، وإياك أن تخدع فيقال لك : تشفع فترد عن مظلوم أو مظلمة فإن تلك خدعة إبليس وإنما اتخذها فجار القراء سلماً ، وكان يقال : اتقوا فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ، وما كفيت المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم .
وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله وينشر قوله أو يسمع منه ، وإياك وحب الرياسة فإن من الناس من تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة ، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة ، واحذر الرياء فإن الرياء أخفى من دبيب النمل ، وقال حذيفة : سيأتي على الناس زمان يعرض على الرجل الخير والشر فلا يدري أيما ركب ، وذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تزال يد الله عز وجل على هذه الأمة وفي كنفه وفي جواره وجناحه ما لم يمل قراؤهم إلى أمرائهم وما لم يبر خيارهم أشرارهم وما لم يعظم أبرارهم فجارهم فإذا فعلوا ذلك رفعها عنهم وقذف في قلوبهم الرعب وأنزل بهم الفاقة وسلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب ، وقال : إذا كان ذلك لا يأتهم أمر يضجون منه إلا أردفه بآخر يشغلهم عن ذلك .
فليكن الموت من شأنك ومن بالك ، وأقل الأمل وأكثر ذكر الموت فإنك إن أكثرت ذكر الموت هان عليك أمر دنياك ، وقال عمر : أكثروا ذكر الموت إنكم إن ذكرتموه في كثير قلله وإن ذكرتموه في قليل كثره ، واعلموا أنه قد حان للرجل يشتهى الموت أعاذنا الله وإياك من المهالك وسلك بنا وبك سبيل الطاعة " (
)  . 
الشرح

هذه رسالة سفيان الثوري رحمه الله إلى عباد بن عباد رحمه الله فيها كثير من العبر والوصايا التي ينبغي لكل عالم وطالب علم أن يجعلها نصب عينيه ، فكأنه رحمه الله يتكلم عن زماننا وليس عن زمانه هو فإذا كان هو في زمانه يقول هذا الكلام فماذا نقول نحن في زمان قد كثرت فيها الفتن والشهوات والشبهات حتى إن العبد المؤمن لا يدري ماذا يحدث ففي كل يوم تسمع فتنة جديدة لم يكن يعرفها ولا يسمع عنها ، فالعلماء المخلصين أصبحوا في غربة بين الناس ، والمؤمن المتمسك بدينه أصبح غريباً فإذا ما أظهر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم صار الناس ينظرون إليه وكأنه من كوكب آخر لا من هذا الكوكب الذي يعيشون فيه لقد أصبحوا ينظرون إليه نظرة تعجب واستنكار من فعله لأنهم بعدوا عن الدين وانتشرت بينهم الشهوات والشبهات التي يثيرها بعض أبناء جلدتنا ممن تأثر بالأفكار المنحرفة ، فأصبحوا أدوات هدم وتدمير بين الناس ، هدم للمعتقدات ونشر للفساد ، وتدمير للأخلاق التي حث عليها ديننا الحنيف وجاءت بها النصوص الواضحة من الكتاب والسنة .

فهذه الرسالة تحتوي على وصايا عظيمة ينبغي للجميع أن يتأملها وأن يعمل بها ، لذلك سوف أبين بعض رموزها التي تحتاج إلي توضيح مع ما يقع فيه البعض منا من المخالفات المنتشرة في هذا الزمان والله المستعان وعليه التكلان .

قوله رحمه الله : " سلام عليك " .  

بدأ رحمه الله رسالته بالدعاء لعباد بن عباد بالسلامة من الآفات والمكاره .
قال ابن الأثير رحمه الله : 

" والتَّسليمُ مشتَقّ من السلام اسم اللّه تعالى لسلامَتِه من العَيب والنَّقْص . 
وقيل : معناهُ أن اللّه مُطَّلع عليكم فلا تَغْفُلوا . 
وقيل : معناه اسم السلامِ عليك : أي اسم اللّه عليك إذ كان اسمُ اللّه يُذْكر على الأعْمال تَوقُّعا لاجْتماع معاني الخيرات فيه وانْتِفاء عَوارِض الفساد عنه . وقيل : معناه سَلِمْتَ مني فاجْعَلْني أسلَمُ منك من السلامة بمعنى السلام "(
) . 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله : 

" قال بعض أهل العلم : إن معناها وهذا هو أحد المعنيين معنى السلام عليكم، يعني كل اسم لله -جل وعلا- عليكم، يعني اسم السلام عليكم، فيكون ذلك تبركا بأسماء الله -جل وعلا- وبصفاته، فاسم السلام عليكم يعني اسم الله عليكم، فيكون ذلك تبركا بكل الأسماء، ومنها اسم الله -جل وعلا- السلام. 
والثاني : ما قاله آخرون من أهل العلم أن قول القائل: "السلام عليكم ورحمة الله" يعني السلامة التي اشتمل عليها اسم السلام عليكم، نسأل الله أن يفيضها عليكم، أو أن يكون المعنى: كل سلامة عليكم مني، فإنك لن تجد مني إلا السلامة، وهذا يصدق حين تُنكِّر فتقول: "سلام عليكم ورحمة الله وبركاته" يعني كل سلامة مني ستأتيك، فلن أخفرك في عرضك، ولن أخفرك في مالك، ولن أخفرك في نفسك. 

فكثير من المسلمين يقول هذه الكلمة وهو لا يعني معناها، كيف أنه حين قال لمن أتاه: "السلام عليكم" كأنه عاهده بأنه لن يأتيه منه إلا السلامة، ثم هو يخفر هذه الذمة، وربما أضره أو تناول عرضه، أو تناول ماله، أو نحو ذلك. 

فهذا فيه التنبيه على فائدة مهمة، وهو أن طالب العلم بالخصوص، بل كل عاقل بعامة إذا نطق بكلام لا بد أن يتبين ما معنى هذا الكلام، فكونه يستعمل كلاما لا يعي معناه هذا من العيب، وليس من أخلاق الرجال أصلا أن يتكلموا بكلام ولا يعون معناه، فيأتي بكلام ثم ينقضه في فعله أو في قوله، هذا ليس من أفعال الذين يعقلون، فضلا عن أن يكون من أفعال أهل العلم، أو طلبة العلم الذين يعون عن الله -جل وعلا- شرعه ودينه " (
).
فالسلام اسم من أسماء الله تعالى جعله الله تحية لأوليائه بينهم ، وهو دعاء وذكر ، دعاء للمسلم عليه بالسلامة ، والحفظ ، والرعاية ، فلا يحيا به الكفرة والمشركون الذين هم أعداء الله ونبيه ودينه وعباده الصالحين ، وهي أيضاً تحية أهل الجنة قال الله تعالى : (( أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ  وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ  وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ  سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ )) (
) . 
فالسلام تحية أهل الجنة تحييهم بها الملائكة ، وذلك بما اتصفوا به من الصفات الكريمة التي مَن الله عليهم بها وبما صبروا فلذلك الملائكة تسلم عليهم وتهنئهم بهذا الثواب العظيم .
وقال تعالى : ((هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا )) (
) .

وقال سبحانه وتعالى : (( دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )) (
) . 

فالسلام هو تحية أهل الجنة فيما بينهم ، وتحية الملائكة لهم ، وتحية الله سبحانه وتعالى لهم أيضاً ، وهو تحيتنا فيما بيننا في الدنيا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس ، فقال : الحمد لله فحمد الله بإذنه ، فقال له ربه : يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل : السلام عليكم ، قالوا : وعليك السلام ورحمة الله ، ثم رجع إلى ربه ، فقال : إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم .........." الحديث(
) . 
فالسلام هو تحية المؤمنين فيما بينهم وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على إفشاء السلام فيما بيننا وجعله من أسباب دخول الجنة فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم "(
) .
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير ؟ قال : " تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف "(
) .
وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيها الناس أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام " (
). 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة وهي تحث على إفشاء السلام لما فيه من إظهار التواد والمحبة بين المسلمين .
قال الإمام النووي رحمه الله :

" ومعنى " تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف " : أي تسلم على كل من لقيته ، عرفته أم لم تعرفه ، ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس ، ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين ، فلا يسلم ابتداءً على كافر "(
).

وقال أيضاً : 

" وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم ، من عرفت ومن لم تعرف ، كما تقدم في الحديث الآخر ، والسلام أول أسباب التآلف ، ومفتاح استجلاب المودة ، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض ، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل ، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين ، وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال : " ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان ، الإنصاف من نفسك ، وبذل السلام للعالم ، والإنفاق من الإقتار "(
) .
وروى غير البخاري هذا الكلام مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وبذل السلام للعالم ، والسلام على من عرفت ومن لم تعرف ، وإفشاء السلام ، كلها بمعنى واحد ، وفيها لطيفة أخرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين ، التي هي الحالقة ، وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه ولا يخص أصحابه وأحبابه به ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب "(
) . 

وقال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله : 
" والذي يستحق أن يسلم عليه هو المسلم الذي لا يحل هجره، أما الكافر فلا تبدأه بالسلام سواء كان كافرا لا ينتسب للإسلام، أو كان كافرا ينتسب للإسلام لكنه على بدعة مكفرة، فهذا لا تسلم عليه، لأنه لا يستحق، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : " لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام "(
).

وينبغي للمُسَلِّم أن يرفع صوته حتى يسمع، وألا يسلم بأنفه، لأن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يكون عنده كبرياء أو عنده جفاء، فإذا لاقاك سلم عليك بأنفه، لا تكاد تسمعه، هذا خلاف إفشاء السلام ، فإفشاء السلام أن ترفع صوتك وتجهر به : السلام عليك ، قال العلماء : إلا إذا سلم على قوم أيقاظ بينهم نيام ، فلا ينبغي أن يرفع صوته رفعا يستيقظ به النيام، لأن هذا يؤذي النائمين .

ثم إن الصيغة المستحبة أن تقول : " السلام عليك " إن كان المسلَّم عليه واحدا، وإن كانوا جماعة رجال تقول : " السلام عليكم " ، وإن كانوا جماعة نساء تقول : " السلام عليكن " ، حسب المخاطب، ثم إنك إذا قلت : " السلام عليك أو عليكم أو عليكن" ، فإنك تشعر أنك تدعو لهم بالسلامة، السلام عليكم ليست مجرد تحية، بل دعاء بالسلامة، بأن الله يسلم من كل الآفات ، من آفات الذنوب وآفات القلوب وآفات الأجسام وآفات الأعراض من كل آفة، ولهذا لو قلت : " أهلا ومرحبا " ، بدل " السلام عليك " ، ما أجزأك، لأن أهلا ومرحبا ما فيها دعاء، وإنما فيها تحية، و تهنئة، ولكنها ليست فيها دعاء .

فالسلام المشروع أن تقول: " السلام عليكم " .

أما المسلَّم عليه فالواجب عليه أن يرد كما سلم عليه، هذا أمر واجب لقول الله تعالى : (( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )) (
)فإذا قال : " السلام عليكم " ، فقلت : " أهلا ومرحبا أبا فلان، حياك الله وبياك سررنا بمجيئك ..تفضل .." كل هذه الكلمات لا تجزئ عن كلمة واحدة وهي ؟ " عليك السلام " ، لابد أن تقول : " عليك السلام " ، فإن لم تفعل فأنت آثم وعليك وزر، لأنك تركت واجبا، (( فحيوا بأحسن منها أو ردوها )) وأنت لم تردها ولا حييت بأحسن منها .

كذلك أيضا إذا سلم عليك بصوت مرتفع بين واضح، لا ترد عليه السلام بأنفك، قد يسمع وقد لا يسمع ، هذا لا يجوز لأنك لم ترد بمثلها ولا بأحسن منها، وكثير من الناس يقول : " السلام عليكم بصوت واضح ، فيرد الثاني : " عليكم السلام " بصوت منخفض لا يسمع ، وبأنفةٍ وغطرسة وجفاء ، هذا لا يجوز لأن قوله  تعالى : (( فحيوا بأحسن منها أو ردوها )) يشمل الصيغة، وصفة الأداء .

ولو أنك سلمت على إنسان ، وقال : أهلا ومرحبا قل : يا أخي هذا لا يكفي ، وأنت ما رددت السلام الواجب في ذمتك حتى الآن ، نبهه لأن الله عز وجل أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " (
). 
فأمر السلام مهم بين المسلمين لما فيه من التواد فيما بينهم والتراحم ، وللأسف الكثير منا مقصر في هذا الجانب ، فتجد الإنسان يمر بأخيه المسلم ولا يسلم عليه ، بل ربما بعض طلبة العلم يفعل ذلك ، فتجده يمر بالناس لا يسلم عليهم فيظن الناس أنهم يتكبر عليهم أو أنه يرى لنفسه فضلاً عليهم فلا يسلم ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على كل أحد يمر عليه سواء كان كبيراً أم صغيراً رجلاً أم امرأة ، هذا هو هديه صلوات الله وسلامه عليه مع المسلمين جميعاً فعن سيار قال : " كنت أمشي مع ثابت البناني ، فمر بصبيان فسلم عليهم ، وحدث ثابت : أنه كان يمشي مع أنس ، فمر بصبيان فسلم عليهم ، وحدث أنس : أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم " (
).
قال النووي رحمه الله : 
" واتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان ، ولو سلم على رجال وصبيان فرد السلام صبي منهم هل يسقط فرض الرد عن الرجال ؟ ففيه وجهان لأصحابنا : أصحهما يسقط ، ومثله الخلاف في صلاة الجنازة هل يسقط فرضها بصلاة صبي ؟ الأصح سقوطه ، ونص عليه الشافعي ، ولو سلم الصبي على رجل لزم الرجل رد السلام ، وهذا هو الصواب الذي أطبق عليه الجمهور ، وقال بعض أصحابنا : لا يجب وهو ضعيف أو غلط " (
).

وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا مر بنساء سلم عليهن فعن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها ، أنها بينا هي في نسوة فمر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهن (
).
قال النووي رحمه الله : 

" وأما النساء فإن كن جميعاً سلم عليهن وإن كانت واحدة سلم عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمها ، سواء كانت جميلة أو غيرها .

وأما الأجنبي فإن كانت عجوزاً لا تشتهى استحب له السلام عليها ، واستحب لها السلام عليه ، ومن سلم منهما على الآخر رد السلام عليه ، وإن كانت شابة أو عجوزاً تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه ، ومن سلم منهما لم يستحق جواباً ، ويكره رد جوابه هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال ربيعة : لا يسلم الرجال على النساء ولا النساء على الرجال ، وهذا غلط ، وقال الكوفيون : لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن فيهن محرم والله أعلم " (
).

ويسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، والقليل على الكثير "(
) .  
فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم وهذا هو أمره الذي يجب علينا أن نتقيد به وأن نطبقه فيما بيننا .

قال النووي رحمه الله : 

" هذا أدب من آداب السلام ، واعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب ، فإن كان المسلم جماعه فهو سنة كفاية في حقهم ، إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم ، فإن كان المسلم عليه واحداً تعين عليه الرد ، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم ، فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين ، والأفضل أن يبتدىء الجميع بالسلام ، وأن يرد الجميع ، وعن أبي يوسف أنه لابد أن يرد الجميع ، ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض ، وأقل السلام أن يقول السلام عليكم ، فإن كان المسلم عليه واحداً فأقله السلام عليك ، والأفضل أن يقول : السلام عليكم ليتناوله وملكيه ، وأكمل منه أن يزيد ورحمة الله ، وأيضاً وبركاته ، ولو قال : سلام عليكم أجزاه .

وأما صفة الرد فالأفضل والأكمل أن يقول : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، فيأتي بالواو ، فلو حذفها جاز وكان تاركاً للأفضل ، ولو اقتصر على : وعليكم السلام ، أو على : عليكم السلام أجزأه ، ولو اقتصر على : عليكم لم يجزه بلا خلاف .

ولو قال : وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان لأصحابنا قالوا : وإذا قال المبتدي : سلام عليكم ، أو السلام عليكم ، فقال المجيب مثله : سلام عليكم أو السلام عليكم كان جواباً وأجزأه قال الله تعالى : (( قالوا سلاماً قال سلام )) (
) ، ولكن بالألف واللام أفضل ، وأقل السلام ابتداءً ورداً أن يسمع صاحبه ، ولا يجزئه دون ذلك ، ويشترط كون الرد على الفور ، ولو أتاه سلام من غائب مع رسول أو في ورقة وجب الرد على الفور "(
) . 
وقد ورد فضل التسلم ورده وأنه سبب للحصول على الحسنات التي يكون الإنسان بحاجة لها في صحيفة أعماله يوم القيامة فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : السلام عليكم ، فرد عليه وقال : " عشر ". ثم جاء رجل فسلم فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فرد عليه ، فقال : " عشرون " . وجاء رجل فسلم فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فرد عليه وقال : " ثلاثون " (
).

وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ أهله بالسلام إذا دخل عليهم ،
فينبغي للجميع المحافظة على إفشاء السلام بين بعضهم البعض لنشر الود والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم ، وكذلك البداءة بالسلام في الرسائل التي ترسل وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يبدأ رسائله عليه الصلاة والسلام بالسلام فإن كان المرسل إليه مسلماً فبالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وإن كان المرسل إليه كافر فبالسلام على من اتبع الهدى كما في حديث أبي سفيان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم(
)
 وكذلك كتب إلى غيره من الملوك مثل كسرى والمقوقس والنجاشي وغيرهم ، فسفيان رحمه الله بدأ كتابه بالسلام وهو من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ، والكلام على السلام وأحكامه يطول وله مواضعه من كتب العلماء المطولة . 
قوله رحمه الله : " فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو " .

بدأ رحمه بحمد الله تعالى ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو كأنه قال فإني أبعث إليك أني أحمد الله جلا وعلا الذي لا إله إلا الله، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله التي يرسلها أنه يبدأ بالسلام ثم بحمد الله تعالى فعن عكرمة قال : وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته فنسخته فإذا فيه : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى وكتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم : أما بعد : يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه ومنهم من كرهه وبأرضي مجوس ويهود فأحدث إلي في ذلك أمرك فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم : " بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإني أذكرك الله عز و جل فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصح لي وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا وإني قد شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية "(
) .

وهذا في كثير من رسائله صلى الله عليه وسلم ، فإنه يحمد الله بعد السلام فينبغي لنا أن نتبع هذا الأدب النبوي في رسائلنا التي نرسلها إلى بعضنا البعض ، لنشر هذا الأدب بين الناس ليكون في هذا إعانة على نشر سنته صلى الله عليه وسلم .

ومعنى الحمد في قوله : " أحمد إليك الله " .

يقول العلماء رحمهم الله تعالى : الحمد هو وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم ، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل ، لأنه هو الذي له الحمد على وجه المحبة والتعظيم ، لأن جميع صفات الكمال وجميع المحامد لله وحده سبحانه وتعالى .
وقوله : " الذي لا إله إلا هو " . 

ومعنى لا إله إلا الله : أي لا معبود بحق إلا الله ، فشهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل ، وهي ركن من أركان الإسلام لا يصح الإسلام بدونها ، فمن لم يأتي بها فهو كافر لا خلاف بين أهل العلم في ذلك ، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل وإن سمي إلهاً ، وهذه الكلمة العظيمة التي بها يثبت عقد الإسلام وقع كثير من المسلمين اليوم في نواقضها إلا من رحم الله ، ففي كثير من بلاد الإسلام تجد الطواف للقبور والنذر لها وهذا من نواقض لا إله إلا الله ، فلابد من العمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة فهي نفي وإثبات فلا إله نفي الألوهية لغير الله ، وإلا الله إثبات الألوهية لله عز وجل . 
قوله رحمه الله : " أما بعد " .

أما بعد : هذه كلمة يؤتي بها للإنتقال من شيء إلى شيء ، أو للدخول في الموضوع الذي يريد أن يتكلم فيه ، فينبغي للإنسان أن يبدأ إذا انتقل من شيء إلى شيء بها في الكتابة والرسائل والخطب ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في خطبه فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد ، فصلى رجال بصلاته ، فأصبح الناس يتحدثون بذلك ، فاجتمع أكثر منهم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية ، فصلوا بصلاته ، فأصبح الناس يذكرون ذلك ، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة ، فخرج فصلوا بصلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله ، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطفق رجال منهم يقولون : الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر ، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ، ثم تشهد ، فقال : " أما بعد : فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة ، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها "(
) . 
والأحاديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد كثيرة ، فأما بعد يسن الإتيان بها في الرسائل والخطب .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 

" قوله " أما بعد " : تقدم في كتاب الجمعة في باب من قال في الخطبة بعد الثناء " أما بعد " الإشارة إلى عدد من روى من الصحابة هذه الكلمة وتوجيهها ، ونقلت هناك أن سيبويه قال : أن معنى " أما بعد " : مهما يكن من شيء ، وأقول هنا : سيبويه لا يخص ذلك بقولنا أما بعد بل كل كلام أوله أما وفيه معنى الجزاء قاله في مثل أما عبد الله فمنطلق ، والفاء لازمة في أكثر الكلام ، وقد تحذف وهو نادر ، قال الكرماني : فإن قلت أما للتفصيل فأين القسيم ؟ ثم أجاب بأن التقدير أما الابتداء فهو بسم الله ، وأما المكتوب فهو من محمد الخ ، وأما المكتوب به فهو ما ذكر في الحديث وهو توجيه مقبول لكنه لا يطرد في كل موضع ، ومعناها الفصل بين الكلامين ، واختلف في أول من قالها فقيل : داود عليه السلام ، وقيل : يعرب بن قحطان ، وقيل : كعب بن لؤي ، وقيل : قس بن ساعدة ، وقيل : سحبان ، وفي " غرائب مالك للدارقطني " أن يعقوب عليه السلام قالها ، فإن ثبت وقلنا إن قحطان من ذرية إسماعيل فيعقوب أول من قالها مطلقا ، وإن قلنا إن قحطان قبل إبراهيم عليه السلام فيعرب أول من قالها ، والله أعلم "(
) . 
قوله رحمه الله : " فإني أوصيك بتقوى الله فإن اتقيت الله عز وجل كفاك الناس ، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عندك من الله شيئاً " .
قوله : " فإني أوصيك بتقوى الله " .

هذه وصية جامعة للخير كله لخير الدنيا والآخرة وهي وصية الله عز وجل من فوق سبع سماوته للإنس والجن وهي وصيته للأمم من قبلنا قال تعالى : ((وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ )) (
) .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : 
" فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده ، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته ، والتقوى وصية الله للأولين والآخرين قال الله تعالى : (( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله )) وأصل التقوى : أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه ،  فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه "(
) . 

وقد جاء تعريف التقوى عن عدد من السلف رحمهم الله تعالى .

" قال معاذ بن جبل : ينادى يوم القيامة : أين المتقون ؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر ، قالوا له : من المتقون ؟ قال : قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان ، وأخلصوا لله بالعبادة .

وقال ابن عباس : المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ، ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به .

وقال الحسن : المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم ، وأدوا ما افترض عليهم .

وقال عمر بن عبد العزيز : ليس تقوى الله بصيام النهار ، ولا بقيام الليل ، والتخليط فيما بين ذلك ، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله ، وأداء ما افترض الله ، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير .

وقال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله .

وعن أبي الدرداء قال : تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة ، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام ، فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال : (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )) (
) فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ، ولا شيئا من الشر أن تتقيه .

وقال الحسن : ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام . 

وقال الثوري : إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقي .

وقال موسى بن أعين : المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام ، فسماهم الله متقين .

وقال ميمون بن مهران : المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه .

وقال ابن مسعود : في قوله تعالى : (( اتقوا الله حق تقاته )) (
) قال أن يطاع فلا يعصي ، ويذكر فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر ، وخرجه الحاكم مرفوعا والموقوف أصح ، وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات " (
). 
وقال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله : 

" والتقوى كلمة جامعة من أجمع الكلمات الشرعية ، ومعناها : أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله ، ولا يكون هذا إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي ، ولا يكون فعل الأوامر واجتناب النواهي إلا بعلم الأوامر والنواهي ، إذا فلابد من علم ، ولابد من عمل ، فإذا اجتمع للإنسان العلم والعمل نال بذلك خشية الله ، وحصلت له التقوى .

فتقوى الله إذا : أن يتخذ الإنسان وقاية من عذابه ، بفعل أوامره ، واجتناب نواهيه ، ولا وصول إلى ذلك إلا بالعلم ، وليس المراد بالعلم أن يكون الإنسان بحرا في العلم ، بل المراد به : العلم بما يتعين عليه من أوامر الله ، والناس يختلفون في ذلك : فمثلا من عنده مال يجب أن يعلم أحكام الزكاة ، ومن قدر على الحج وجب عليه أن يعلم أحكام الحج ، وغيرهم لا يجب عليهم ، فالعلوم الشرعية فرض كفاية إلا ما تعين على العبد فعله، فإن عِلمَه يكون فرض عين "(
) .
فالحاصل أن التقوى وصية جامعة جمعت الخير كله ، وليس هناك كلمة أجمع منها لأمر الله ، وهي وصيته لجميع الخلق الأولين والآخرين ، فينبغي للعبد أن يتقي الله ، فيأتي بما أمر الله به وينتهي عما نهى عنه ، وأن يتقي الله في تعامله مع الناس في بيته وفي متجره وفي كل أعماله ، وقد أمر الله بالتقوى ووعد أهلها بتفريج الكروب ، وتيسير الأمور ، وغفران السيئات ، وإعظام الأجر ، والرزق من حيث لا يحتسبون ، والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة جداً في الأمر  بتقوى الله فعن بريدة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا أمر أميراً على جيش أو سرية ، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : " اغزوا باسم الله في سبيل الله ...." الحديث (
). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ، فقال : " تقوى الله وحسن الخلق " ، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار ، فقال : " الفم والفرج "(
) .

والأحاديث في الوصية بتقوى الله كثيرة جداً ، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم كثيراً ما يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله ، فهُم يعلمون معنى هذه الوصية العظيمة ، فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته : أما بعد ، فإني أوصيكم بتقوى الله ، وأن تثنوا عليه بما هو أهله ، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة ، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة ، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال : (( إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ )) (
).
ولما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر رضي الله عنه دعاه فوصاه بوصية ، وأول ما قال له : اتق الله يا عمر .

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلي ابنه عبد الله : أما بعد ، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل ، فإنه من اتقاه وقاه ، ومن أقرضه جزاه ، ومن شكره زاده ، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك . 

واستعمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلاً على سرية ، فقال له : أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لابد لك من لقائه ، ولا منتهى لك دونه ، وهو يملك الدنيا والآخرة .

وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى رجل : أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ، ولا يرحم إلا أهلها ، ولا يثيب إلا عليها ، فإن الواعظين بها كثير ، والعاملين بها قليل ، جعلنا الله وإياك من المتقين .

فعلينا أن نتواصى بها فيما بيننا ، فإذا وجد منا مقصر نوصيه بتقوى الله والبعد عن المعاصي والشهوات ، وهذا كان دأب سلفنا الصالح رحمهم الله يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله في مقابلاتهم وفي رسائلهم ومن هذا ما في هذه الرسالة من الوصية بتقوى الله . 
قوله رحمه الله : " فإن اتقيت الله عز وجل كفاك الناس ، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عندك من الله شيئاً " . 
وذلك لأن من اتقى الله كان الله معه في كل شي في حركاته وسكناته وفي أمره كله ، فإن تقوى الله هي التي تنفع ، أما تقوى الناس فلا تنفع العبد شيئاً لم يقدره الله له ، فمن اتقى الناس وأرضاهم بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه ، وأرضى الناس عنه ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله ، سخط الله عليه ، وأسخط عليه الناس "(
) . 
وعن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أرضي الله بسخط الناس كفاه الله ، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس " (
).
 فيجب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوق كل خوف ، وأن لا يبالي بأحد في شريعة الله تعالى ، وأن يعلم أن من التمس رضا الله تعالى وإن سخط الناس عليه ، فالعاقبة له ، وإن التمس رضا الناس وتعلق بهم وأسخط الله ، انقلبت عليه الأحوال ، ولم ينل مقصوده بل حصل له عكس مقصوده ، وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس ، وعليه فيجب أن يكون غاية العبد رضا الله في كل شيء ولا يقدم على رضاه شيئا ، لأن عاقبة رضا الله السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة ، فإذا رأى الإنسان منكراً فعلية أن ينكره ولا يخشى أحداً إلا الله سبحانه وتعالى ، وكذلك الأمر بالمعروف يأمره به ولا يخاف من غضب الناس واتهامهم له بالتزمت ، فما دام الأمر في رضا الله فإن العاقبة تكون له وينال مقصوده ، أما إذا كان لرضا فلان أو فلان فإن العاقبة تكون على غير ذلك لأنه لم يرد بهذا العمل رضا الله وإنما أراد رضا زيد أو عبيد ، فعلينا أن نقدم رضا الله على كل شيء في أعمالنا ، فتجد الشاب يريد أن يطلب العلم ولكنه يخاف من كلام الناس عليه بأنه أصبح متزمت متشدد ، وتجد البنت تريد أن تتحجب وتخاف من كلام الناس عليها بأنها متشددة ، وهكذا في كل زمان ومكان يوجد شياطين الإنس والجن الذين يصدون عن سبيل الله برمي أهل الخير بالألفاظ النابية التي هم أولى بها منهم ، فينبغي للمؤمن أن يكون عمله في رضا الله ولا يلتفت إلى كلام المثبطين عن الحق ، لأن رضا الناس بسخط الله عاقبة وخيمة وأليمة ، فعلي العبد أن يسعى لرضا الله قبل كل شيء  .
قوله رحمه الله : " سألت أن أكتب إليك كتاباً اصف لك فيه خلالاً تصحب بها أهل زمانك وتؤدي إليهم ما يحق لهم عليك وتسأل الله عز وجل الذي لك ، وقد سألت عن أمر جسيم ، الناظرون فيه اليوم المقيمون به قليل ، بل لا أعلم مكان أحد ، وكيف يستطاع ذلك ؟ وقد كدر هذا الزمان ، إنه ليشتبه الحق والباطل ، ولا ينجو من شره إلا من دعا بدعاء الغريق ، فهل تعلم مكان أحد هكذا ؟ وكان يقال : يوشك أن يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم " .

يبين رحمه الله أن الناس لا يلتفت أحد منهم إلى حق أحد إلا القليل وهو في زمانه الذي ينتشر فيه الزهد والعبادة وقرب العهد بالني صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فكيف بمن جاء بعدهم ممن قل دينهم ، وظهرت الفتن بينهم ، وأصبح المتمسك بدينه غريب كأنما أتي من كوكب آخر ، ينظر الناس إليه على أنه متشدد وأنه أتي بدين جديد لا يعرفونه ، فإذا أمرهم بسنة قالوا من أين أتيت بها نحن لا نعرفها لقد أتيت بباطل من القول ، فإذا كان سفيان يشتكي من أن الذي يعرف حقوق الناس قليل في عصره بل لا يعرفه فماذا نقول نحن ؟
وفي عصره من أئمة العلم الذين ضربوا المثل في الزهد والورع والصيانة والتقلل من الدنيا ، ونحن في زمن البهرجة والتمتع بالملذات والمعاصي التي طغت وانتشرت ، فالربا في كثير من المعاملات والكثير قد وقع فيه إلا من رحم الله وقليل والله هم ، والشهوات كثيرة في كل مكان حتى من أغلق عليه بابه تجد الشهوات تدخل عليه من حيث لا يدري ، وقد كثرت الشبهات التي أضلت كثير من أبناء المسلمين ، فتجد وسائل الإعلام مرئية و مسموعة و مقروءة قد شحنت بالشبهات التي يثيرها من يريدون إفساد هذه الأمة ، فإذا ما تصدى لهم عالم من العلماء وقليل ما هم تسلطوا عليه من كل حدب وصوب ، فلا يدري على من يرد ولمن يوضح قويت شوكتهم في كل مكان ، وقل علماء الحق الذين لا يخافون في الله لومة لائم ، فمن قام وتكلم رمي بالتشدد والإرهاب وتوالت عليه التهم من كل مكان ، وأصبح منهج التيسير المزعوم في كل شي حتى في العقائد ، لقد أصبح المتمسك بدينه في غربة شديدة كما أخبر النبي صلى الله عليه سلم في حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء "(
) .

فالمتمسك بدينه في هذا الزمان في غربة ، لقد وجد في هذا الزمان من التطاول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يجعل الإنسان ليتعجب من حلم الله على العباد وهم في غيهم وعتوهم ونفورهم عن شرع الله ، فيأتي من أبناء المسلمين من يتهجم على حدود الله وينكرها ، وآخر يدعي أن هذه الحدود من صنع الفقهاء وهي موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومنهم من ينكر السنة مطلقاً ويقول نتحاكم إلى كتاب الله وهي دعوة خبيثة وراءها ما وراءها من هدم الدين ونشر العقائد الفاسدة بين المسلمين ، وآخر يقول : أنا أصدق الطبيب النصراني ولا أصدق النبي صلى الله عليه وسلم ، فهل يقول هذا مؤمن بالله ورسوله ؟ أبداً والله بل هو زنديق يجب أن يستتاب من هذا وإلا فلولي الأمر ضرب عنقه ، ويأتي من هؤلاء من يريد إنكار الحدود فماذا يفعل أتي بحيلة خبيثة ماكرة فيعمل استفتاء على الحدود في قناته الفضائية ، فهل يا عباد الله الحدود صارت لعبة حتى يستفتى عليها في القنوات الفضائية ليوافق عليها أو يخالف ، أليست هي من الله عز وجل فكيف لعاقل إن لم يكن مؤمناً يسمح لنفسه بأن يستفتي عليها في القنوات الفضائية ، هذا هو زماننا وما يحدث فيه مما يندى له جبين المؤمن الغيور على دينه ، فقد اشتبه الحق بالباطل لدى الكثير من الناس ففي كل يوم طامة جديدة تجعل الحليم حيرانا ، لقد أصبح الدين وسيلةً للشهرة بين الناس فتجد البعض ممن يريد الشهرة يتكلم في الدين بغير علم فيضل الناس من حيث يدري أو لا يدري ، لقد ظهر بعض المميعة للدين الذين لا يتمسكون بكتاب الله ولا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما همهم هو رضا بعض الناس عنهم من الشرق والغرب ، يريدون إسلاماً غربياً على الطريقة الغربية التي يريدها أعداء الله ، وتجد هؤلاء لهم المكانة والتلميع الغربي في وسائل الإعلام بكل طوائفها ومشاربها ويقال عنهم إنهم لا غلو عندهم ولا تشدد بل هم من المعتدلين ، ويرمى علماء الحق بالتشدد والإرهاب لكونهم يبينون للناس ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدي ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
وأما الحقوق التي سأل عنها وهي أن يعطي لهم الحق الذي عليه ويسأل الله الذي له ، فهذا من أصعب الأمور التي انتشرت في زمانا هذا من أكل حقوق الناس بغير حق ، لقد أصبحت المعاملات هي التي تميز الإنسان الصادق في دينه وأمانته عن غيره فقد قلت الأمانة إن لم تكن عدمت ، فتجد الغش في التجارة متفشياً بين كثير من الناس وهمهم جمع المال بأي وسيلة كانت ، أما مسألة الحلال والحرام فقليل من ينظر إليها في زماننا ، المهم هو جمع المال فتجد بعض من ينتسب إلى طلب العلم زوراً وبهتاناً وهو لا يراعي الله في حقوق العباد فأي علم هذا الذي لا يمنع صاحبه من أكل حقوق الناس بغير حق إنه وبال على صاحبه فأين الأمانة ، أين نحن من أخلاق السلف في التعامل مع الناس لقد فتحت كثير من البلاد بغير جهاد ولا سيف يشهر فيها بل بمعاملة التجار المسلمين الذين ذهبوا إلى هذه البلاد فكانت سبباً في انتشار الإسلام بينهم بمعاملتهم الحسنة وأدائهم للحقوق ، وإننا نسمع ونشاهد البعض من الناس ممن ظاهرهم وسمتهم يوحي بأنهم من المستقيمين على هذا الدين ولكنهم في المعاملات أشد من الجهال الذين لا علم عندهم ، فبعضهم لا أمانة له يحتال على شرع الله بأنواع الحيل المكشوفة التي يتورع عنها العامي فضلاً عن طالب العلم ، فتجد البعض ممن يدعون طلب العلم لا هم لهم إلا جمع المال من المشايخ وربما كان غيناً لا تحل له الصدقة ولا تحل له الزكوات ، ولكنه لا يتورع عن أخذها وهو غني لا حاجة له ، وتجد البعض يأتي بصكوك الدين من المحاكم ليجمع الزكوات وهو كاذب في ذلك إنما همه هو جمع المال فقط ، فهذه التصرفات تسيء إلى طالب العلم ، وإن كان الكثير من طلاب العلم والحمد لله عندهم من الورع والتقوى ما يمنعهم من هذه التصرفات التي تقع ممن يحسب عليهم ، وهؤلاء أصحاب هذه التصرفات المنحرفة لا يبارك لهم في علم ولا مال وتظل نفسه دنيئة لا ترتفع إلى معالي الأمور ، لأنها تعلقت بالدنيا وهذا ليس من هدي سلفنا الصالح رحمهم الله ، بل ينبغي لمن أخذ من هذه الأموال أن يأخذ بقدر حاجته الضرورية فقط وألا يتحايل للمزيد من هذا المال ، وكذلك في التجارة ينبغي لطالب العلم أن يكون صدوقاً مع الناس في تعاملهم وأن يبتعد عن الغش والخداع الذي لا يضر إلا صاحبه ويمقته الناس عليه .
وفي السير أن ابن سيرين لحق دين فحبس من أجله : " وكان سبب ذلك أنه أخذ زيتاً بأربعين ألف درهم ، فوجد في زق منه فأرة ، فظن أنها وقعت في المعصرة وصب الزيت كله "(
)  . 
" وعن هشام بن حسان أن ابن سيرين اشترى بيعاً من منونياً ، فأشرف فيه على ربح ثمانين ألفاً ، فعرض في قلبه شيء فتركه .
قال هشام : وما هو والله بربا .

وقال محمد بن سعد : سألت الأنصاري عن سبب الدين الذي ركب محمد بن سيرين حتى حبس ؟ قال : اشترى طعاماً بأربعين ألفاً ، فأخبر عن أصل الطعام بشيء ، فكرهه فتركه أو تصدق به ، فحبس على المال حبسته امرأة ، وكان الذي حبسه مالك بن المنذر .

وقال هشام : ترك محمد أربعين ألفاً في شيء ما يرون به اليوم بأساً "(
)  . 

فهكذا ينبغي أن يكون العالم وطالب العلم أن يكون ورعاً ولا تتعلق نفسه بما في أيدي الناس ، وألا يأخذ شيئاً إلا بحق ، وأن يعطي كل ذي حق حقه ، وأن يكون قدوة لغيره من الناس ، وأن يعطي الناس حقوقهم ويسأل الله الذي له ، فما لم يأخذه في الدنيا فسوف يكون له في الآخرة عند من يعلم الغيب ولا يخفى عليه شيء ، فجدير بطالب العلم أن يكون على قدر من الورع يعصمه من النظر إلى ما في أيدي الناس ، فمن أخذ شيئاً من الزكاة فليأخذ بقدر حاجته ولا يزيد عليها .
قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله : 

" مسألة : لو أعطيناه لدينه وكان عليه مائة ألف ، ولكن صاحب الدين أسقط عنه عشرين ألفاً ، فهل يرد العشرين أو تكون له ؟ 

الجواب : يردها ، لأنه يأخذ لدفع الغرم عنه فقط وقد حصل .

وكذلك لو أخذ للدين يظن أن عليه ديناً ، ثم تبين أنه لا دين عليه ، فإنه يرده ، لأنه أخذه لدفع حاجته في قضاء الدين فانتفت ، قال العلماء : بخلاف الفقير إذا أخذ لحاجته ، ثم في أثناء العام أغناه الله بأن ورث مال قريب ، أو اتجر فاستغنى هل يرد ما أخذ ؟ 

قالوا : لا يرده .

والفرق : أن الأصناف الأربعة الأولى يعطون الزكاة تمليكاً ، ولهذا دخلت "اللام " في استحقاقهم : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم )) ، فيملكون ما يعطون ، ويكون ملكاً لهم .
أما الذين دخلت عليهم " في " : (( وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )) (
)  ، فإنه إذا فضل منه شيء وجب عليهم رده ، ولكن إلى من يردونه ؟ 

إن كانوا يعلمون الذي أعطاهم ردوه إليه ، وإن كانوا لا يعلمونه صرفوه في أهل الزكاة "(
). 

ومن الحقوق التي للناس عدم غيبتهم ، فالغيبة أمرها عظيم وخطير جداً وقد حذرنا ربنا جل وعلا منها فقال في كتابه الكريم : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ )) (
) . 

فالغيبة أمرها عظيم وهي حرام بنص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : " أتدرون ما الغيبة ؟ " قالوا : الله ورسوله أعلم .قال : " ذكرك أخاك بما يكره " قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته "(
) . 
قال القرطبي رحمه الله : 

" لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب أحداً عليه أن يتوب إلى الله عز وجل "(
) .
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 

" والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة "(
) . 

فالغيبة محرمة وهي من كبائر الذنوب ، ولكنها قد تجوز في حدود ضيقة ، وحالات مخصوصة ذكرها أهل العلم رحمهم الله كما قيل : 
        القدح ليس بغيبة في ستة     متظلم   ومعرف    ومحذر.

        ومجاهرا فسقا  ومستفت     ومن طلب الإعانة في إزالة منكر.
قال الإمام النووي رحمه الله : 

" لكن تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك لستة أسباب : 

أحدها : التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلي السلطان ، والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة علي إنصافه من ظالمه ، فيقول ظلمني فلان ، أو فعل بي كذا .

الثاني : الاستغاثة على تغيير المنكر ، ورد العاصي إلى الصواب ، فيقول لمن يرجو قدرته ، فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك .

الثالث : الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان ، أو أبي ، أو أخي ، أو زوجي بكذا فهل له ذلك ، وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد وولد كان من أمره كذا ، ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها : أن أبا سفيان رجل شحيح .

الرابع : تحذير المسلمين من الشر ، وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة ، والشهود والمصنفين ، وذلك جائز بالإجماع بل واجب صوناً للشريعة ، ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته ، ومنها إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً ، أو عبداً سارقاً ، أو زانياً ، أو شارباً أو نحو ذلك،  تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد ، ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق ، أو مبتدع يأخذ عنه علما ، وخفت عليه ضرره ، فعليك نصيحته ببيان حاله قاصداً النصيحة ، ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته ، أو لفسقه ، فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله ، فلا يغتر به ويلزم الاستقامة .

الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه ، أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس ، وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر .

السادس : التعريف فإذا كان معروفاً بلقب كالأعمش ، والأعرج ، والأزرق ، والقصير ، والأعمى ، و الأقطع ، ونحوها جاز تعريفه به ، ويحرم ذكره به تنقصا ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى ، والله اعلم "(
) . 
فهذه الأسباب الستة فقط التي تجوز فيها الغيبة ، وأما غيرها فهو محرم ، ومن كبائر الذنوب ، وتعظم الغبية وتكون أشد تحريماً إذا كانت في صنفين من الناس : 

الأول : العلماء فهم مع تحريم الغيبة على العموم فإنها تكون أشد تحريماً في حق العلماء لما لهم من المكانة العظيمة لما يحمله العالم من الشرع ، فالعالم إذا اغتيب ونشرت معايبه بين الناس سقط من أعينهم ولن يقبلوا منه ، ولن يرجعوا إليه في أمور دينهم ، لأن ما عنده من العلم صار مشكوكاً فيه ، فغيبة العالم ليست الجناية فيها عليه هو فقط بل عليه وعلى العلم الذي يحمله ، قد يقول قائل إن هذا العالم عنده أخطاء ؟

والجواب : أنه يجب أن ينظر إلى الخطأ بعين الإنصاف ، فإن كان هذا العالم معروفا بالبدعة فهذا يحذر منه بعد النصح وإقامة الحجة عليه ، لأنه قد يكون وقع في هذه البدعة متأولاً وليس عن عمد ، فإذا أقيمت الحجة عليه فإن رجع فالحمد لله وإن لم يرجع ففي هذه الحال يحذر منه .

أما من وقع في خطأ باجتهاد سائغ ولم يكن متلبساً ببدعة فإنه يناصح ولا يحذر منه وخاصة إذا كان في المسألة خلاف سائغ لأهل العلم .
وإن مما يؤسف له في زماناً هذا كثرة الغيبة وخاصة في حق العلماء وطلبة العلم ممن هم يحسبون على طلاب العلم فضلاً عن أن يكونوا من العوام ، بحجة أو بغير حجة ، ويزعم البعض أن هذا من الجرح والتعديل ، وهذا قول باطل فزمن الجرح والتعديل كان في أيام الرواة الذين ينقلون الحديث وأما الآن فإن هذا لا يوجد ، والحق أنه من الغيبة المحرمة التي وردت فيها النصوص الكثيرة ، ولو كانت جائزة فمن الذي يتصدى لها ويتكلم فيها ؟

أليس هم العلماء ؟

ولكننا نجد بعض طلاب العلم ممن ربما بعضهم لا يحسن أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة وتجده يتكلم في أناس ممن شهد لهم القريب والبعيد بأنهم من علماء أهل السنة الذين شابت لحاهم في نشر العلم وخرجوا أجيالاً كثيرة من طلاب العلم ، وهذه من المصائب في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن فأصبح يوالى  ويعادى على أسماء أشخاص فيقال هذا من أتباع فلان وهذا من أتباع فلان ، فعلى الجميع أن يتقوا الله وأن يتمسكوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح من البعد عن الغيبة ، وإن مما ابتلي به المسلمون في هذا الزمان تصدر بعض المجاهيل من الكتاب في الشبكة العنكبوتية الإنترانت وتسلطهم على كثير من العلماء والدعاة بالهمز واللمز فلم يسلم منهم إلا القليل النادر فهم يعملون على إساقط هؤلاء العلماء والدعاة بحجة أنهم لم يناصروا المجاهدين ، وبحجج واهية ما أنزل الله بها من سلطان ، فهؤلاء أدوات في أيدي العلمانيين ويخدمونهم من حيث لا يشعرون ، فكثير منهم مجاهيل لا يعرفون يكتبون بأسماء مستعارة وربما بعضهم لم يتجاوز العشرين من عمره ويتكلم وكأنه ابن تيمية زمانه يأصل ويفرع ، فهذا العالم يؤخذ منه وهذا لا يؤخذ منه بحجة الغيرة على الدين والذود عن حياضه ، فمتى كان المجاهدون الصادقين أهل غيبة ونميمة وسب وشتم في المنتديات ، إن كثيراً من هؤلاء الذين يخوضون في العلماء والدعاة يتكلمون بألفاظ نابية يتورع منها عوام الناس وجهالهم فضلاً عن طلبة العلم منهم ، وإن هؤلاء الذين يدعون أنهم يناصرون الجهاد وأهله قد ابتلوا من حيث يعلمون أو لا يعلمون بتكفير بعض العلماء والحكام وبنوا ذلك على أساس فاسد فا تهموا العلماء بالعمالة وخيانة الأمة وموالاة الكفار ، فمن أنتم أيها الجهال حتى تحكموا في مثل هذه القضايا الكبار التي لها أهلها ؟

إن كثيراً منكم لا يحسن أن يقرأ سورة الفاتحة قراءةً صحيحة ، بل إن بعض هؤلاء لم يمضي على تمسكه بدينة شهر أو شهور ثم تجده يخوض في هذه المسائل الكبار التي يهاب العلماء التكلم فيها فضلاً عن طلاب العلم ، وإن إثم ذلك وتبعته تقع على أصحاب هذا المنتديات ومشرفيها لسماحهم لمثل هؤلاء المجاهيل من الخوض في أعراض العلماء والدعاة وطلاب العلم ، فلو أن مشرفي هذه المواقع أخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء لما حدث مثل هذا ، فلو كانت عند هؤلاء الكتاب الجرأة والشجاعة لما كتبوا بأسماء مستعارة كي لا يعرفون ، فإن كثيراً من هؤلاء أصحاب أفكار منحرفة يتسترون بهذه الأسماء المستعارة التي يكتبون بها لشككوا الناس في علمائهم ودعاتهم بإظهار هؤلاء العلماء والدعاة بصورة مشوهة تنفر الناس عنهم ليتمكنوا من فعل ما يريدون من نشر لأفكار ضالة مضلة .

فعلى هؤلاء أن يتقوا الله تعالى وأن يكفوا عن مثل هذه الأعمال التي تخدم أعداء الدين في المقام الأول ، وعلى أصحاب المنتديات والمشرفين عليها أن يتقوا الله تعالى وأن يأخذوا على أيدي هؤلاء لأنهم مسؤولون أمام الله عن كل ما ينشر في منتدياتهم هذه من غيبة ونميمة وإسقاط للعلماء والدعاة ، فأنظر يا صاحب الموقع كم من الأوزار سوف تأتي في صحيفتك يوم القيامة بسبب هذا الموقع الذي تسمح فيه بمثل هذه الغيبة في عباد الله ، وفق الله الجميع لطاعته إنه جواد كريم .

والصنف الثاني : هم ولاة الأمور الذين تولوا على الناس ، فإن نشر معايبهم من الغيبة المحرمة ، لأن الوقيعة فيهم يكون لها أثراً سيئاً على المجتمع ، فإذا اغتيب ولي الأمر ونشرت معايبه بين الناس شحنت قلوبهم عليه و وقع الفساد وربما عدم تنفيذ الأوامر التي يأمر بها ولي الأمر ، وولي الأمر له طاعة أمر الله بها في كتابه جل وعلا فقال : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )) (
) .
فطاعة ولي الأمر من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وذلك إذا أمر بطاعة الله ، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة له فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه قال : " من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصى أميري فقد عصاني  "(
) . 
وعن ابن عمر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : " على المرء المسلم السمع والطاعة ، فيما أحب وكره ، إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة  "(
) . 

فغيبة ولاة الأمر تؤدي إلى مفاسد كبيرة من شحن قلوب الناس عليهم وعدم طاعتهم والخروج عليهم ، وإنما الواجب على المؤمن أنه إذا رأى من ولي أمره شيئاً أن يناصحه وأن يصبر عليه لئلا يشق عصا المسلمين ، فإذا رأى منكراً يكتب إليه ويناصحه أو ينظر من يؤثر عليه فيكتب له ويقول يوجد منكر في المكان الفلاني وهكذا ، وألا يظهر معايب ولاة الأمر لأنه ما وقعت الفتن إلا بها ، فقد كانت أول فتنة حدثت في الإسلام بسبب نشر معايب ولي الأمر ، حينما أشاع عبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعه معايب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ونشروا الشائعات عليه ظلماً وجوراً وكيداً للإسلام والمسلمين ، فألبوا عليه غوغاء الناس و جهالهم فخرج دعاة ابن سبأ إلى مصر والكوفة وغيرها فأثاروا الناس على خليفتهم حتى أدى الأمر إلى أن قتلوه رضي الله عنه مظلوماً ، وهكذا كل فتنة تقع بين الولاة وبين الرعية سببها نشر المعايب وتهييج الناس على ولاة أمرهم ، لذلك كانت غيبتهم أشد تحريماً من غيبة غيرهم من الناس ، وإنما يجب على المؤمن أن يصبر على الولاة وإن جاروا لئلا يشق عصا المسلمين ويفرق كلمتهم ، وقد كان السلف رحمهم الله يدعون للسلطان بالصلاح والهداية والتوفيق قال الفضيل بن عياض رحمه الله :
" لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان ، قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا قال : إذا جعلتها في نفسي لم تعدني ، وإذا جعلتها في السلطان صلح ، فصلح بصلاحه العباد والبلاد ، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا ، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم ، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين "(
) . 
فهذا هو منهج السلف رضوان عليهم مع ولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح والصبر على جورهم ومناصحتهم ، فينبغي لنا أن نكون مثلهم وألا نغتابهم وننشر معايبهم بين الناس .

ويجب على المسلم أن يرد غيبة أخيه المسلم ، وأن ينكر على قائلها ويحرم عليه سماعها ، بل ينهى المغاتب عن الغيبة ويبين له حرمتها فعن أبي الدرداء رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من رد عن عرض أخيه ، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة "(
) . 

فينبغي للمسلم أن يرد الغيبة عن أخيه وأنه إذا استمع فهو مشارك لمن يفعل ذلك ، أو أنه يقوم ويترك هذا المجلس الذي فيه الغيبة والله أعلم .

ومن الحقوق التي للناس عدم المشي بينهم بالنميمة قال الله تعالى : ((هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ )) (
) .
عن حذيفة رضي الله عنه : أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث ، فقال حذيفة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول : " لا يدخل الجنة نمام "(
) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين . فقال : " أما إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما : فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر : فكان لا يستتر من بوله " . قال : فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ، ثم غرس على هذا واحدا ، وعلى هذا واحدا ، ثم قال : " لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا "(
) . 

قال النووي رحمه الله : 

" قال الجوهري وغيره : يقال نم الحديث ينِمه وينُمه ، بكسر النون وضمها نما ، والرجل نمام ، ونم ، وقته يقته بضم القاف ، قتا ، قال العلماء : النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم .

قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء : اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه ، كما تقول : فلان يتكلم فيك بكذا ، قال : وليست النميمة مخصوصة بهذا ، بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه ، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث ، وسواء كان الكشف بالنكاية أو بالرمز أو بالإيماء فحقيقة النميمة : إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه ، فلو رآه يخفى مالا لنفسه فذكره فهو نميمة . قال : وكل من حملت إليه نميمة وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا ، فعليه ستة أمور : 

الأول : أن لا يصدقه لأن النمام فاسق .

الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله . 

الثالث : أن يبغضه في الله تعالى ، فإنه بغيض عند الله تعالى ، ويجب بغض من أبغضه الله تعالى . 

الرابع : أن لا يظن بأخيه الغائب السوء . 

الخامس : أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك . 

السادس : أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه ، فلا يحكى نميمته عنه فيقول : فلان حكى كذا : فيصير به نماما ، ويكون آتيا ما نهى عنه . هذا آخر كلام الغزالي رحمه الله . 

وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية ، فان دعت حاجة إليها فلا منع منها ، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله ، أو أخبر الإمام أومن له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة ، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته ، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام ، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن ، والله أعلم " (
). 
فالنمام قد ينقل الحديث ويكون صادقاً ، وقد يكون كاذباً ، لكنه حتى وإن كان صادقاً فإنه حرام ومن كبائر الذنوب لما في ذلك من الفتنة بين الناس ونشر العداوات بينهم ، فلا يجوز نقل الكلام إلا لمصلحة شرعية متحققة .

ومن الحقوق التي للناس النصيحة لهم بما يكون فيه المصلحة لهم ، وعدم غشهم فيها ، وأن يكون شفيقاً على إخوانه مراعياً لمصالحهم فالدين النصيحة 
فعن تميم الداري رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الدين النصيحة " قلنا : لمن ؟ قال : " لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم "(
) . 

ومن الحقوق أن يكون صادقاً في حديثه مع الناس ، لأن الكذب حرام ولا يجوز ، وأن يكون صادقاُ في مواعيده معهم فإن من العجب أنك ترى أن الكفار في مواعيدهم عندهم من الدقة والمحافظة على المواعيد ما ليس عند كثير من المسلمين ، مع أن ديننا حثنا على الوفاء بالوعد والمحافظة عليه ولكن الكفار مع كفرهم فقد أخذوا تعاليم ديننا وطبقوها ولم يطبقها كثير منا مع أنها موجهة إلينا ، فكثير من أبناء المسلمين تجده يواعد أن يتصل بك أو يمر عليك ثم يخلف الوعد ولا يكلف نفسه تقديم عذر عن سبب التأخير أو التخلف وعدم الحضور وهذا شيء واقع مشاهد لدى الكثير من الناس مع أنه منهي عنه في شرعنا فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أربع من كن فيه كان منافقا ، أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ، إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر "(
) .

 فعلي المؤمن أن يؤدي حقوق الناس وأن يعاملهم بما يحب أن يعاملوه به ، فإن لم يفعلوا فليؤد  حقوقهم ويسأل الله حقه الذي له والله أعلم . 

قوله رحمه الله : " ولا ينجو من شره إلا من دعا بدعاء الغريق " .

أي أن الشر كثير منتشر ، وهذا في قوله " إنه ليشتبه الحق والباطل " من كثرة الشبهات التي تعرض على الناس ، وهذا موجود في زماننا هذا بكثرة ، فقد انتشرت الشبهات بين المسلمين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، فأعداء الله ينشرون سمومهم في كل مكان ، وقد تجرؤا على العلماء الصادقين الناصحين سواء كان هؤلاء الأعداء من الكفار أو من بعض أبناء المسلمين المتأثرين بفكر الكفار ، أو بعض من يتبنى فكراً معينا يزعم أنه فكراً جهادياً وهو لجهله وقع فيما يريده الكفار ويسعون إليه من نشر الفوضى وزعزعة الأمن في بلاد المسلمين ، وليس معنى هذا أن جميع أهل الجهاد كذلك ، ولكنه وجد بعض من لا علم عنده من هؤلاء أصبحوا أدوات في تنفيذ مخططات أعداء الله وإن كانوا هم في أنفسهم ربما كانوا يريدون الخير ولكن كما قال ابن مسعود رضي الله : " كم من مريد للخير لن يصيبه "(
) ، فهؤلاء ربما يريدون الخير ولكنهم أخطئوا الطريق .

 فالحاصل أن الشبهات كثيرة والعصمة من ذلك بالإعتصام بالكتاب والسنة ، وما كان عليه السلف رحمهم الله من المنهج القويم ، وتعلم العلم والتفقه فيه والحرص على الأخذ من العلماء الموثقين الذي لهم قدم صدق في نشر العلم ، والبعد عما يقع فيه البعض من الأخذ عن الصغار الذين لا يقدرون الأمور قدرها ، ولست أقول أن الصغار لا علم عندهم ولكنه لا يوجد عندهم من الحكمة التي توجد عند الكبار الذين مارسوا الأمور وينظرون في عواقبها ، ويجب على العبد أن يلتجأ إلي الله سبحانه وتعالى في صرف الشر عنه لانتشاره وفي حديث حذيفة رضي الله عنه رفعه قال : "  يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق "(
) . 
وأما الدعاء فقد جاء في حديث عن الحسين بن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا: (( بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم )) (
) ، (( وما قدروا الله حق قدره )) (
) الآية " (
). 
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا السفن أو البحر أن يقولوا : بسم الله الملك : (( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون )) (
) ، ((  بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم )) (
) ، (
). 

وهذا لما يكون فيه الغريق من اللجوء إلى الله في النجاة فهكذا ينبغي للعبد أن يلجأ إلى الله أن يعصمه من الوقوع في الشهوات والشبهات المنتشرة في كل مكان ، نسأل الله أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه جواد كريم . 
قوله رحمه الله : " فهل تعلم مكان أحد هكذا ؟ وكان يقال : يوشك أن يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم " .
أي أن المتمسك بالحق قليل لا يعرف مكان أحد منهم ، فإذا كان سفيان رحمه الله يقول هذا فماذا نقول نحن في هذا الزمان ، فدعاة الحق قليل مضطهدون ينظر الناس إليهم على أنهم غرباء يعيشون في عصر غير عصرهم ، وزمان غير زمانهم ، ولكنهم العاقبة لهم فالحق لا يعرف بالكثرة ، فقد قال الله جلا وعلا في كتابه الكريم : (( وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ )) (
) .

وقال تعالى : ((وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ )) (
) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

" ومثل هذا كثير في القرآن ، فأهل المعاصي كثيرون في العالم، بل هم أكثر، كما قال تعالى : (( وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ )) الآية . وفي النفوس من الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله ، وأهلها يدعون الناس إليها، ويقهرون من يعصيهم ، ويزينونها لمن يطيعهم ، فهم أعداء الرسل وأندادهم ، فرسل الله يدعون الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة ، ويجاهدون عليها ، وينهونهم عن معاصي الله ، ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة ، ويجاهدون من يفعلها ، وهؤلاء يدعون الناس إلى معصية الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة قولا وفعلا ، ويجاهدون على ذلك "(
) . 
فالحق ليس بالكثرة وإنما باتباع الدليل من الكتاب والسنة ، فلا يقول العبد إني وحدي والناس على خلاف ما أنا عليه ، بل يجب على العبد أن يتبع ما دل الدليل عليه إذا تبين له الحق ، فلا يغتر الإنسان بكثرة سلوك الناس لطريق معين فربما كانوا على غير هدى .

قوله : " يوشك أن يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم " .

لما يراه من وقوع الناس في البدع والخرافات التي انتشرت في زماننا هذا الذي طغت فيه المدنية المزيفة التي بهرت عقول بعض الناس ، فأصبحوا يظنون أنها سبيل النجاة وإن كانت على غير هدى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فالنجاة الحقيقية هي في اتباع منهج الله الموصل إلى رضوانه ولن يكون ذلك إلا بالمضي على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم . 
ثم قال رحمه الله : " فعليك بتقوى الله عز وجل و الزم العزلة واشتغل بنفسك واستأنس بكتاب الله عز وجل " . 
أعاد رحمه الله الوصية بتقوى الله لأنها سبب كل خير وبها يندفع كل شر ، وما أكثر ما تَرِدُ على أسماعنا كلمة التقوى، فما هي التقوى؟ هل هي لفظ يجري على الألسن ويمر بالآذان؟ لا، بل يجب أن يكون لفظاً عظيماً موقراً معظماً محترماً.

التقوى: أن تقوم بطاعة الله عز وجل ، هذه هي التقوى، انظر في نفسك هل أنت قائم بطاعة الله؟! فأنت مُتَّقٍ، هل أنت مخالف؟! فأنت غير مُتَّقٍ، ويفوت الإنسان من التقوى بقدر ما خالف فيه أمر الله ورسوله.

التقوى إذاً: طاعة الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي ، فيجب على الجميع تقوى الله لأنها سبب الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة . 

ثم قال رحمه الله : " الزم العزلة " . 
معنى العزلة :

في اللغة : قال صاحب لسان العرب : " عزل الشيء يعزله عزلاً ، وعزّله فاعتزل وانعزل وتعزّل : نحَّاه جانباً فتنحى "(
) . 
وفي الاصطلاح : هو عدم مخالطة الناس وإيثار حياة التفرد على حياة الجماعة .
قال تعالى : ((وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا )) (
) . 

وقال سبحانه وتعالى : ((وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا )) (
) .

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن "(
) .
قال الإمام أبو حاتم بن حبان رحمه الله 

" الواجب على العاقل لزوم الاعتزال عن الناس عاماً ، مع توقي مخالطتهم ، إذ الاعتزال من الناس لو لم يكن فيه خصلة تحمد إلا السلامة من مقارفة المأثم لكان حقيقا بالمرء أن لا يكدر وجود السلامه بلزوم السبب المؤدي إلى المناقشة . 

 ولقد أخبرني الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله أخبرنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن عمر بن الخطاب قال خذوا بحظكم من العزلة . 

 أنبأنا عمرو بن سعيد بن سنان الطائي حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول رأيت الثوري في المنام فقلت له أوصني فقال أقل معرفة الناس أقل معرفة الناس " . 

  وقال أيضاً : "  هذا الذي ذهب إليه داود الطائي وضرباؤه من القراء من لزوم الاعتزال من الخاص ، كما يلزمهم ذلك من العام أرادوا بذلك عند رياضة الأنفس على التصبر على الوحدة ، وإيثار ضد الخلطة على المعاشرة ، فإن المرء متى لم يأخذ نفسه بترك ما أبيح له فأنا خائف عليه الوقوع فما حظر عليه . 

 وأما السبب الذي يوجب الاعتزال عن العالم كافة : فهو ما عرفتهم به من وجود دفن الخير ، ونشر الشر ، يدفنون الحسنة ، ويظهرون السيئة ، فإن كان المرء عالما بدعوه ، وإن كان جاهلا عيروه ، وإن كان فوقهم حسدوه ، وإن كان دونهم حقروه ، وإن نطق قالوا مهذار ، وإن سكت قالوا عيي ، وإن قدر قالوا مقتر ، وإن سمح قالوا مبذر ، فالنادم في العواقب ، المحطوط عن المراتب ، من اغتر بقوم هذا نعتهم ، وغره ناس هذه صفتهم " (
). 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

 " والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه ، واختلف السلف في أصل العزلة فقال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك .
وقال قوم : العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين ، وقد مضى طرف من ذلك في باب العزلة من كتاب الرقاق ، وقال النووي المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية ، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى .

وقال غيره : يختلف باختلاف الأشخاص ، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ، ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات ، فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه إما عيناً وإما كفاية بحسب الحال والإمكان ، وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع ، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالباً من الوقوع في المحذور ، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها كما قال تعالى : (( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة )) (
)،" (
) . 
قال ابن العربي المالكي رحمه الله : 
" ورأى اليوم علماء القراء والمخلصون من الفضلاء أن الانكفاف عن اللذات ، والخلوص لرب السموات اليوم أولى ، لما غلب على الدنيا من الحرام ، واضطر إليه العبد في المعاش من مخالطة من لا تجوز مخالطته ، ومصانعة من تحرم مصانعته ، وحماية الدنيا بالدين ، وصيانة المال بتبدل الطاعة بدلا عنه ، فكانت العزلة أفضل ، والفرار عن الناس أصوب للعبد وأعدل ، حسبما تقدم به الوعد الذي لا خلف له من الصادق "(
) . 

فالحاصل أن العزلة لها أحوال فقد تحمد في وقت وتذم في وقت بحسب حال المسلم ، وإلا فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل حتى مع ما نحن فيه من الفتن التي انتشرت وعمت كثير من البلاد الإسلامية اليوم فمخالطة الناس فيها من المصالح الكثير وخاصة من العلماء وطلاب العلم الذين يوجهون الناس ويبينون لهم أمور دينهم ، فمثل هؤلاء ينفع الله بهم الكثير ولو اقتصر كل منهم على نفسه ولم يُعلم من حوله لعم الجهل وانتشر الفساد أكثر وأكثر ، فالذي ينبغي على من أتاه الله العلم أن يحرص على نشره بين الناس بما يتيسر له من الوسائل الممكنة لذلك سواء بالكتابة أو التدريس أو الوعظ فالجميع على خير إن شاء الله ، فالدعوة إلى الله من أفضل القربات التي يتقرب بها المرء إلى الله سبحانه وتعالى ، وعلى الإنسان أن يشتغل بنفسه بصلاحها وهدايتها لما فيه الخير ، وأن يصلح غيره ممن حوله أو يستطيع أن يوصل لهم دين الله على الوجه الصحيح والله اعلم . 
قوله رحمه الله : " واستأنس بكتاب الله عز وجل " . 

أوصاه رحمه الله بكتاب الله لأنه هو حبل الله المتين من تمسك به نجا ، ومن حاد عنه هلك ، فيه الهداية والنور ، بين الله فيه كل شيء من أحكام وأخبار وقصص معبرة عن الأمم الماضية ، فكتاب الله تبيان لكل شيء ، وهو صالح لكل زمان ومكان ، وهو يهدي لأقوم سبيل ، لأنه يهدي إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مرضاته ، فهو يهدي إلى توحيد الله وطاعته ، والبعد عن معصيته ، والوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها ، وهو هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين قال تعالى : (( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا )) (
) . 

وقال جل وعلا : (( وَنزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ )) (
) . 

وقال سبحانه وتعالى : (( قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آَذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ )) (
). 

فالقرآن شفاء من جميع الأمراض الحسية والمعنوية وهذا شيء مجرب فكم من مرض عجز عنه الأطباء ولا يوجد له علاج عندهم فشفي بقراءة آيات من كتاب الله ، فإن كتاب الله شفاء من جميع الأمراض ، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات ، فكتاب الله يخرج الناس من الظلمات إلى النور ، من ظلمات الشرك والشك إلى نور الحق واليقين ، يخرجهم من ظلمات المعاصي والبدع والخرافات  والفرقة والإختلاف ، إلى نور الطاعة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاجتماع على الخير والتعاون عليه ، فكل من قرأ كتاب الله وتدبره وجد فيه راحة القلب وطمأنينة النفس ، فالعناية بكتاب الله والإكثار من قراءته وتدبره سبيل النجاة في الدنيا والآخرة ، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوته والعمل بما فيه من أحكام عملا بأوامره ، وتركاً لنواهيه .
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا ، بماء يدعى خما ، بين مكة والمدينة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ووعظ وذكر ، ثم قال : " أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربى فأجيب ، وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله ، واستمسكوا به ". فحث على كتاب الله ورغب فيه ، ثم قال : " وأهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي "(
) . 

وفي لفظ : " ألا وإني تارك فيكم الثقلين : أحدهما كتاب الله عز وجل ، هو حبل الله ، من اتبعه كان على الهدى ، ومن تركه كان على ضلالة "(
) . 
فكتاب الله هو الحبل المتين الذي من تمسك به نجا ، ومن تركه وقع في الضلالة والبعد عن منهج الله ، لأن في كتاب الله تبيان لكل شيء إما نصاً واضحاً جلياً أو استنباطاً منه ، فمن قرأ القرآن واستأنس به وكان رفيقه في كل حضر وسفر عصمه الله به من الشهوات والشبهات التي انتشرت في كل مكان ، مع ما له من أجر قراءته له وزيادة حسناته الشيء الكثير فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف "(
) . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" يجئ القرآن يوم القيامة ، فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ، ثم يقول : يا رب زده ، فيلبس حلة الكرامة ، ثم يقول : يا رب أرض عنه ، فيرضى عنه ، فيقال له : اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة "(
) . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : " أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفاتٍ عظامٍ سمانٍ ؟ " قلنا : نعم . قال : " فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته ، خير له من ثلاث خلفاتٍ عظامٍ سمانٍ "(
) . 
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصُفة ، فقال : " أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين ، في غير إثم ولا قطع رحم ؟ " . فقلنا : يا رسول الله نحب ذلك ، قال : " أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين ، وثلاث خير له من ثلاث ، وأربع خير له من أربع ، ومن أعدادهن من الإبل ؟ "(
) . 

والأحاديث كثيرة في الأمر بقراءة القرآن وفضله ، فينبغي للعبد المؤمن أن يهتم بالقرآن وبقراءته وتدبره والعمل بما فيه من أحكام وتطبيقه على نفسه أولاً ، وعلى غيره ثانياً ، وأن يكون المفزع في الفتن إلى كتاب الله لأن الله يعصم العبد به من الوقوع في الشهوات والشبهات التي تعرض للإنسان ، فالمؤمن ينبغي له أن يكون له ورد من القرآن يومياً يحافظ عليه لما في ذلك من الفضل العظيم والثواب الجزيل ، وأن يعلق قلبه بكلام الله وذكره ، وأن يكثر من دعاء الله أن يعصمه من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه جواد كريم . 
قوله رحمه الله : " واحذر الأمراء ، وعليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم " .

ومراده رحمه الله أن من دخل على الأمراء قد يرى المنكر ولا يستطيع تغيره فيقتدي الناس بذلك العالم الذي لا ينكر المنكر ، أو قد يقع الظلم من الأمير والعالم لا يستطيع نصرة المظلوم ، وهذا مذهب معروف لكثير من العلماء رحمهم الله .
قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله : 

" ومنها أن يكون مستقصياً عن السلاطين فلا يدخل عليهم ألبتة ما دام يجد إلى الفرار عنهم سبيلا ، بل ينبغي أن يحترز عن مخالطتهم وإن جاءوا إليه فإن الدنيا حلوة خضرة وزمامها بأيدي السلاطين ، والمخالط لا يخلو عن تكلف في طيب مرضاتهم واستمالة قلوبهم مع أنهم ظلمة ، ويجب على كل متدين الإنكار عليهم وتضييق صدرهم بإظهار ظلمهم وتقبيح فعلهم ، فالداخل عليهم إما أن يلتفت إلى تجملهم فيزدري نعمة الله عليه ، أو يسكت عن الإنكار عليهم فيكون مداهناً لهم ، أو يتكلف في كلامه كلاماً لمرضاتهم وتحسين حالهم وذلك هو البهت الصريح ، أو أن يطمع في أن ينال من دنياهم وذلك هو السحت ، وسيأتي في كتاب الحلال والحرام ما يجوز أن يؤخذ من أموال السلاطين وما لا يجوز من الإدرار والجوائز وغيرها .

 وعلى الجملة فمخالطتهم مفتاح للشرور ، وعلماء الآخرة طريقهم الاحتياط .

 وقال سفيان : في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك .

 وقال حذيفة : إياك ومواقف الفتن ، قيل : وما هي ؟ قال : أبواب الأمراء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول فيه ما ليس فيه . 

 وقيل : للأعمش ولقد أحييت العلم لكثرة من يأخذه عنك ، فقال لا تعجلوا ثلث يموتون قبل الإدراك ، وثلث يلزمون أبواب السلاطين فهم شر الخلق ، والثلث الباقي لا يفلح منه إلا القليل .

ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله : إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحترزوا منه فإنه لص .

 وقال الأوزاعي : ما من شيء أبغض إلى الله تعالى من عالم يزور عاملاً .

 وقال مكحول الدمشقي رحمه الله : من تعلم القرآن وتفقه في الدين ثم صحب السلطان تملقا إليه وطمعا فيما لديه خاض في بحر من نار جهنم بعدد خطاه . 

 وقال سحنون : ما أسمج بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد فيسئل عنه فيقال هو عند الأمير ، قال وكنت أسمع أنه يقال : إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم حتى جربت ذلك إذ ما دخلت قط على هذا السلطان إلا وحاسبت نفسي بعد الخروج فأرى عليها الدرك ، وأنتم ترون ما ألقاه به من الغلظة والفظاظة وكثرة المخالفة لهواه ، ولوددت أن أنجو من الدخول عليه كفافاً مع أني لا آخذ منه شيئا ، ولا أشرب له شربة ماء .
 ثم قال وعلماء زماننا شر من علماء بني إسرائيل يخبرون السلطان بالرخص ، وبما يوافق هواه ، ولو أخبروه بالذي عليه وفيه نجاته لاستثقلهم وكره دخولهم عليه ، وكان ذلك نجاة لهم عند ربهم "(
) . 
عن ابن عباس رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من سكن البادية جفا ، ومن اتبع الصيد غفل ، ومن أتي  السلطان افتتن "(
) . 

قال ابن القيم رحمه الله : 

" والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم ، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء ، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم ، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء ، ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء ، وكان الناس كلهم لهم تبعاً ، كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين ، وفساده بفسادهما ، كما قال عبد الله بن المبارك وغيره من السلف : صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس ، وإذا فسدا فسد الناس ، قيل : من هم ؟ قال الملوك ، والعلماء .

كما قال عبد الله بن المبارك :

رأيت الذنوب تميت القلوب           وقد يورث الذل إدمانها 

وترك الذنوب حياة القلوب            وخير لنفسك عصيانها 

وهل أفسد الدين إلا الملوك            وأحبار سوء ورهبانها "(
) .

والمراد بذلك من كان يخشي عليه من الفتنة من العلماء الذين يدخلون على السلطان ، وهذا مذهب جماعة من السلف أنهم لا يدخلون على السلطان ويعيبون على من يدخل عليهم منهم طاووس ، وإبراهيم النخعي ، وسفيان الثوري ، والفضيل بن عياض ، وأبو حازم ، وابن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، وخالفهم جماعة من السلف فكانوا يدخلون على الأمراء والسلاطين منهم الزهري ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، والأوزاعي ، وأبو يوسف القاضي ، وغيرهم ، والأمر يدور مع المصلحة التي يراها العالم ، فإن كان العالم يرى من نفسه أنه يلتفت إلى الدنيا ويخشى على نفسه الفتنة ، أو لا يستطيع أن ينكر عليهم إذا رأى المنكر ومخالفة شرع الله ، فينبغي له أن لا يدخل عليهم ، ومن كان يرى أنه يستطيع أن ينكر ويغير عليهم ولا يفتتن بما عندهم من زخارف الدنيا أو يداهنهم على الباطل ، فهذا له أن يدخل ويأمرهم وينهاهم بما يوافق شرع الله . 
وقوله رحمه الله : " وعليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم " . 

لأن القرب من الفقراء والمساكين يجعل في قلب العبد رأفة ورقة ويبعده من الكبر والترفع على عباد الله ، ولأن هذا أقرب إلى الإخبات والتواضع ، وازدراء النفس ، والبعد عن المترفين والمترفهين ، فإن حال العلماء وطلاب العلم غالباً يكون في حال قلة من ذات اليد والقليل منهم يكون من الأغنياء لأنهم ينشغلون بطلب العلم عن التوسع في المكاسب ، وإنما يكتفون بما يسد حاجتهم وخلتهم عن الناس ، ولما ورد في فضل الفقراء على الأغنياء فعن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : مر رجل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لرجل عنده جالس : " ما رأيك في هذا ؟ " فقال رجل من أشراف الناس : هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع ، قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما رأيك في هذا ؟ " فقال : يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين ، هذا حري إن خطب أن لا ينكح ، وإن شفع أن لا يشفع ، وإن قال أن لا يسمع لقوله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا "(
) . 
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قمت على باب الجنة ، فإذا عامة من دخلها المساكين ، وإذا أصحاب الجد محبوسون ، إلا أصحاب النار ، فقد أمر بهم إلى النار ، وقمت على باب النار ، فإذا عامة من دخلها النساء "(
) . 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء "(
) . 

 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم ، وهو خمس مائة عام " (
). 
وهذه الأحاديث وغيرها في فضل الفقراء الذين صبروا على الفقر ، وإلا فمن الفقراء من يتسخط  على فقره ولا يصبر على قضاء الله له ويريد أن يكون غنياً فمثل هذا ليس ممن ورد فيهم هذا الفضل ، ومن الأغنياء من يراعي حق الله فيما أتاه من المال فينفق من المال في وجوه الخير ويؤدي حقه الذي شرعه الله ، فهذا قد يكون أفضل من الفقير لما عنده من الإنفاق في وجوه الخير التي يحبها الله ، فالأمر في مثل هذا بحسب أحوال الغني وأحوال الفقير كل على حسب حاله ، وكلام سفيان رحمه الله يدور حول التواضع وخمول الذكر والبعد عن الترفع على الناس ، وحب المساكين والركون إليهم .

ثم قال رحمه الله : " فإن استطعت أن تأمر بخير في رفق فإن قبل منك حمدت الله عز وجل وإن رد عليك أقبلت على نفسك فإن لك فيها شغلاً " .

أي أن تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر فإن قبل منك حمدت الله على ذلك ، وإلا فانظر في نفسك من أين أوتيت فربما وقع في نفسك ما عطل قبول الناس من الغلظة والقسوة عليهم وخاصة في مثل هذه الأزمان التي قل فيها المتمسكين بالدين ، فإن الناس في حاجة إلى من يدعوهم برفق لين ليقبلوا منه فاحذر أن تكون منفراً عن دين الله وشرعه فعليك أن يكون أمرك بالمعروف في رفق حتى يقبل منك فالله عز وجل يقول : (( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ )) (
) . 
قال العلامة ابن سعدي رحمه الله : 

" فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين ، تجذب الناس إلى دين الله ، وترغبهم فيه ، مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين، وتبغضهم إليه ، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص ، فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول ، فكيف بغيره؟!

أليس من أوجب الواجبات، وأهم المهمات، الاقتداء بأخلاقه الكريمة، ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم، من اللين وحسن الخلق والتأليف، امتثالا لأمر الله ، وجذبا لعباد الله لدين الله "(
) .
وقال أيضاً : 
" فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أكمل الأخلاق، التي يحصل بها من المصالح العظيمة، ودفع المضار، ما هو مشاهد، فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله، ويدعي اتباعه والاقتداء به، أن يكون كلا على المسلمين، شرس الأخلاق، شديد الشكيمة عليهم ، غليظ القلب، فظ القول، فظيعه؟ وإن رأى منهم معصية، أو سوء أدب، هجرهم، ومقتهم، وأبغضهم، لا لين عنده، ولا أدب لديه، ولا توفيق، قد حصل من هذه المعاملة، من المفاسد، وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك تجده محتقراً لمن اتصف بصفات الرسول الكريم، وقد رماه بالنفاق والمداهنة، وقد كمَّل نفسه ورفعها، وأعجب بعمله، فهل هذا إلا من جهله، وتزيين الشيطان وخدعه له، ولهذا قال الله لرسوله: (( فَإِنْ عَصَوْكَ )) (
) في أمر من الأمور، فلا تتبرأ منهم، ولا تترك معاملتهم، بخفض الجناح، ولين الجانب، بل تبرأ من عملهم، فعظهم عليه وانصحهم، وابذل قدرتك في ردهم عنه، وتوبتهم منه، وهذا لدفع احتراز وهم من يتوهم، أن قوله (( وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ )) (
) للمؤمنين، يقتضي الرضاء بجميع ما يصدر منهم، ما داموا مؤمنين، فدفع هذا بهذا والله أعلم "(
) .

فالحاصل أن الرفق في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وسائل القبول عن الناس ، فالداعية الرفيق بالخلق تجد له قبولا لدعوته وانتشاراً لها ، وكذلك الآمر بالمعروف يستجاب له إذا كان عنده رفق و نصح في أمره ونهيه ،  فعن جرير رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من يحرم الرفق يحرم الخير "(
) . 
وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا عائشة ! إن الله رفيق يحب الرفق ، ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف ، وما لا يعطى على ما سواه "(
) .
وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ، ولا ينزع من شيء إلا شانه "(
) .
فالرفق مطلوب من الداعية والمعلم وكل من يأمر بالخير عليه أن يكون رفيقاً في أمره ونهيه ، فإن قبل منه فالحمد لله ، وإن لم يقبل منه صبر ولم ييأس من الناس ومن دعوتهم إلى الخير ولينظر في نفسه فلعله أوتي من قبل نفسه ، فليراجع نفسه وطريقة دعوته للناس لربما وقع في خطأ لم يتنبه له ، فالدعوة إلى الخير تحتاج إلى صبر وتحمل ، فلا يغضب الداعية إذا دعا ولم يستجب له ولم تقبل دعوته بين الناس فالقبول بيد الله سبحانه ، فأنت قد ترى عالماً كبيراً عنده من العلم الكثير ومع ذلك تأثيره في الناس قليل ، وترى شاباً صغيراً وعلمه ربما لا يكون شيئاً بالنسبة للعالم الكبير ومع ذلك تجد له قبول عند الناس وحضور لدروسه ومحاضراته يفوق غيره بكثير وذلك راجع إلى توفيق الله أولاً ثم إلى أسلوب الداعية إلى الله في توصيل المعلومة إلى الناس وطريقة تعامله معهم ، فالرفق واللين سبب لهداية الناس إلى الخير ، ونحن نسمع ونرى أن كثيراً من أصحاب الذنوب والمعاصي والإدمان رجعوا إلى الله وإلى طريق الخير بسبب داعية دعاهم إلى الله بأسلوبه الخاص ورفقه بهم فوقع حبه في قلوبهم فكان سبباً لهدايتهم وتوبتهم ورجوعهم إلى الله .
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله : 

" فعلى المؤمن في دعوته الرفق والأسلوب الحسن حتى يستجاب له , وحتى لا يقابل بالرد أو بالأسلوب الذي لا يناسب الداعي إلى الله , فإن بعض الناس عند الشدة قد يقابل بسببها بالسب والشتم والأسلوب الرديء مما يزيد الطين بلة , ولكن متى كان الداعي إلى الله رفيقاً ذا أسلوب صالح فإنه لن يعدم - إن شاء الله- قبول دعوته أو على الأقل المقابلة الحسنة والكلام الطيب الذي يرجى من ورائه أن يتأثر المدعو بالدعوة "(
) . 

قوله رحمه الله : " وإن رد عليك أقبلت على نفسك فإن لك فيها شغلاً " . 

أي لا تغضب لعدم القبول منك ولكن انظر في السبب الذي لأجله لم يقبل منك ، فلعل في أسلوبك خطأ أو عندك شدة في الأمر والنهي ، وذلك لا يقبله كثير من الناس ، فإذا أتيته بالشدة نفر منك ولم يقبل وإن كان ربما يعلم أنك على الحق ولكن أسلوبك معه جعله ينفر منك ولا يقبل ، فعليك أن تنظر في نفسك وفي شأنك فتصلحه ، وعليك بالدعاء واللجوء إلى الله لأنه هو وحده الذي بيده قلوب العباد ، وإن الله إذا أحب عبداً جعل له القبول في الأرض كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله إذا أحب عبداً ، دعا جبريل فقال : إني أحب فلاناً فأحبه ، قال : فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول : إن الله يحب فلاناً فأحبوه ، فيحبه أهل السماء ، قال : ثم يوضع له القبول في الأرض ، وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول : إني أبغض فلاناً فأبغضه ، قال : فيبغضه جبريل ، ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه ، قال : فيبغضونه ، ثم توضع له البغضاء في الأرض "(
) . 
فلينظر الداعية إلى الخير إلى نفسه أولاً فيصلحها ، ويصلح ما بينه وبين الله حتى يكتب الله له ولدعوته القبول بين الناس ، ولا يتهم الناس إذا رفضوا دعوته ولم يقبلوا منه ، بل عليه أن يتهم نفسه أولاً لأن الله عز وجل يقول : (( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا  )) (
) .

قال الإمام ابن كثير رحمه الله : 
" يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهي الأعمال التي ترضي الله عز وجل ، لمتابعتها الشريعة المحمدية يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة ، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه " (
).
كذلك على الداعية إلى الخير أن يكون قدوة حسنة للناس بأفعاله وأقواله وأحواله بين الناس ، فإذا كان الداعية حسن التعامل بين الناس كان هذا أقرب إلى قبول دعوته واستجابة الناس له ، والاقتداء به في التعامل بين الناس ، وإذا كان الداعية يتكلم بالموعظة وهو منها بعيد وتعامله مع الناس بشدة وغلظة ولا يصدق معهم في المعاملات في البيع والشراء ، ويغشهم في تجارته ويكذب عليهم في حديثه ، فإن الناس يبتعدون عنه ولا يقبلون منه شيء ويردون عليه دعوته وإن كان يدعوا إلى الحق ، لأن أفعاله تنافي أقواله ،
فعلي الداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون قدوة صالحة لغيره فإن الناس ينظرون إليه وإلى أخلاقه ومعاملاته ، وعليه أن يصبر على أذاهم  في سبيل هدايتهم إلى الطريق المستقيم ومنهج رب العالمين ، وله من الله الأجر العظيم والثواب الجزيل ، والله أعلم . 

وقوله رحمه الله : " واحذر المنزلة وحبها فإن الزهد فيها أشد من الزهد في الدنيا  " . 

أي احذر أن تحب أن يكون لك منزلة عند الناس ، فيقال هذا هو فلان العالم أو الداعية أو المنفق ، لأن الغالب أن من طلبها وحرص عليها أن يكون عمله من أجلها .
قال الحافظ الذهبي رحمه الله : 

" فإن خاف ممن يشغب عليه من الفقهاء فليتكتم بها ولا يتراءى بفعلها، فربما أعجبته نفسه، وأحب الظهور، فيعاقب. ويدخل عليه الداخل من نفسه، فكم من رجل نطق بالحق، وأمر بالمعروف، فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده، وحبه للرئاسة الدينية، فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء، كما أنه داء سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والترب المزخرفة، وهو داء خفي يسري في نفوس الجند والأمراء والمجاهدين، فتراهم يلتقون العدو، ويصطدم الجمعان وفي نفوس المجاهدين مخبآت وكمائن من الاختيال وإظهار الشجاعة ليقال، والعجب ، ولبس القراقل المذهبة، والخوذ المزخرفة، والعدد المحلاة على نفوس متكبرة، وفرسان متجبرة، وينضاف إلى ذلك إخلال بالصلاة، وظلم للرعية ، وشرب للمسكر، فأنى ينصرون ؟ وكيف لا يخذلون ؟ اللهم: فانصر دينك، ووفق عبادك.

فمن طلب العلم للعمل كسره العلم، وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء، تحامق، واختال، وازدرى بالناس، وأهلكه العجب، ومقتته الأنفس  (( قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها )) (
) "(
) .

فالحاصل أن حب المنزلة داء ابتلي به كثير من الناس في مجالات شتى ، وقد حذرنا ربنا جل وعلا منه فقال سبحانه وتعالى : ((  لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  )) (
).
وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ، تركته وشركه "(
) . 

وعن أبى موسى رضي الله عنه ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رياءً ، أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله "(
) . 

وعن سليمان بن يسار ، قال : تفرق الناس عن أبى هريرة ، فقال له ناتل أحد أهل الشام : أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : نعم . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ، رجل استشهد ، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت، قال : كذبت ، ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار ، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ، فأتى به ، فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن ، قال : كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم ، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله ، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك ، قال : كذبت ، ولكنك فعلت ليقال هو جواد ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه ، ثم ألقى في النار "(
) . 
وعن عبيد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه : من أرباب العلم ؟ قال : الذين يعملون بما يعلمون .
قال : فما ينفي العلم من صدور الرجال ؟ قال : الطمع (
). 

وعن عبيد بن الحسن قال : قسم مصعب بن الزبير مالاً في قراء أهل الكوفة حين دخل شهر رمضان ، فبعث إلى عبد الرحمن بن معقل بألفي درهم ، فقال له : استعن بها في شهرك هذا ، فردها عبد الرحمن بن معقل وقال : لم نقرأ القرآن لهذا(
) . 
وعن الأعمش قال : جهدنا بإبراهيم – أي النخعي - أن نجلسه إلى سارية فأبى (
).

وعن سليم بن حنظلة قال : أتينا أُبي بن كعب لنتحدث إليه ، فلما قام قمنا ، ونحن نمشي خلفه ، فرهقنا عمر رضوان الله عليه فتبعه فضربه عمر بالدرة .

قال : فاتقاه بذراعيه ، فقال : يا أمير المؤمنين : ما تصنع ؟ قال : أو ما ترى ؟ فتنة للمتبوع ، مذلة للتابع ؟ (
). 

وعن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن توطأ أعقابهم (
) . 

وعن حبيب بن عبيد قال : كان يقال : تعلموا العلم وانتفعوا به ، ولا تعلموه لتتجملوا به ، فإنه يوشك إن طال بكم عمر ، أن يتجمل ذو العلم بعلمه ، كما يتجمل ذو البزة ببزته(
) .

وعن أبي قلابة قال : قال أبو مسلم الخولاني : العلماء ثلاثة ، فرجل عاش في علمه وعاش معه الناس فيه ، ورجل عاش في علمه ولم يعش معه فيه أحد ، ورجل عاش الناس في علمه وكان وبالاً عليه(
) . 

فليحذر المؤمن من حب التصدر في المجالس ، وأن يرى الناس أنه عالم أو عنده من العلم ما لا يوجد عند غيره من العلماء وطلاب العلم ، فبعض الناس يدخل المجلس ويتصدر ويبدأ في الكلام وفي المجلس من هو أعلم منه ولا يتأدب معه ، ولا يقدمه لكبر سنه وعلمه ، ومنهم من يأتي بالأقوال الشاذة والضعيفة وينفرد بها ليرى مكانه ، وبعضهم يحاول الترخص بالرخص في كل مذهب من باب التيسير وإن كان مخالفاً للدليل ، ومنهم من يحب التصدر في النفقة ليرى الناس مكانه ، فحب المنزلة داء خفي كل فيه بحسبه ، فالزهد في حب المنزلة أشد من الزهد الدنيا ، لأن الزاهد في الدنيا المتقلل منها ربما أغواه الشيطان فتزين أمام الناس بالزهد ليرى مكانه ، فيجب على الإنسان أن ينظر لنفسه فمتى رأى منها العجب بشيء يصنعه أن يهضمها لئلا يكون للشيطان عليه مدخل يدخل منه ، فالشيطان لم ييأس من الصالحين بعدم معصيتهم لله وحبهم للعبادة والخير ، فزين لهم حب التصدر والشهرة والطاعة عند غيرهم من الناس ، فليحذر العبد المؤمن من مداخل الشطيان فهو حريص على إغواء بني آدم بكل السبل ومع ما يوجد في المجتمع ممن يحب التصدر فلا شك أنه يوجد من العلماء الربانيين الذين يهضمون أنفسهم ، ولا يحبون التصدر ، وهم مع ذلك على قدر كبير من الزهد والورع الذي نسمع به ونقرأ عنه في الكتب ، وهؤلاء كثير ولله الحمد والمنة في الأمة ، وقد رأينا عدد منهم ، فينبغي لكل مؤمن أن يحذر من حب المنزلة ، فإن من الناس من يبعد عنها ويفر منها ومع ذلك هي تأتيه من غير رغبة منه ، وهؤلاء قد جعل الله لهم القبول في الأرض وحببهم إلى الناس ، فكانوا مصابيح هدى ، يهتدى بهم من ظلمات الفتن والشهوات والشبهات التي تعصف بالأمة ، نسأل الله أن يكفينا كيد شياطين الإنس والجن إنه جواد كريم . 
قوله رحمه الله : " وبلغني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتعوذون أن يدركوا هذا الزمان وكان لهم من العلم ما ليس لنا ، فكيف بنا حين أدركنا على قلة علم وبصر وقلة صبر وقلة أعوان على الخير مع كدر من الزمان وفساد من الناس  " . 

فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوا هذا الزمان مع ما عندهم من العلم والصبر والتقوى وهم من هم من العبادة والخوف من الله عز وجل ، والبعد عن المعاصي والبدع التي انتشرت في زماننا هذا وما فيه من كثرة الناعقين ، والمقلدين لغيرهم من الشرق والغرب فيما يخالف تعاليم ديننا الحنيف الذي شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى وهو أعلم بما يصلح عباده ، فهؤلاء القوم يريدوننا أن نكون إمعة لا شخصية لنا نقلد من يرونه هم ، وقد علم هؤلاء التابعين الذين يريدون منا تقليدهم أنهم لن يرضوا عنا حتى لو قلدناهم فهم من ذاق الويلات من القوانين الوضعية التي وضعها البشر وتركوا ما شرعه رب البشر ، فهم الآن في بلدانهم يريدون التعامل بقوانين الشرعية الإسلامية في كثير من المجالات سواء المعاملات المادية في البنوك أو في النظام ، فعلى سبيل المثال الاختلاط الذي ينادي به بعض أبناء جلدتنا تقليداً منهم للغرب ، الغرب الآن يريد أن يمنع الاختلاط في بلاده ، فقد ذاقوا الويلات من الجرائم والفساد بسبب الاختلاط ، وهاهي أمريكا التي تنادي البلاد المسلمة بالاختلاط تعاني الويلات من هذا الاختلاط الذي سبب كثيراً من الفساد في داخل أمريكا نفسها .

وقد نشرت جريدة عكاظ هذا الخبر :

" أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أنها ستمنح المدارس العامة الحكومية والخاصة حق عدم الاختلاط بين الجنسين في المدارس لتوفير خيارات تعليمية متنوعة وتلبية للاحتياجات التربوية. ووافق الكونجرس الأمريكي على هذه الخطوة وأعطى توجيهات إلى وزير التربية والتعليم رود بيج ببحث سبل توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام زيادة عدد الفصول التي يتم من خلالها تطبيق عدم الاختلاط بين الجنسين. وكانت قد تقدمت بهذا المشروع السيناتور الديمقراطي هيلاري كلينتون وزميلتها الجمهورية كاي بيلي هوتشون وقالت الأخيرة إن نظام عدم الاختلاط موجود في المدارس الخاصة منذ عدة سنوات وحان الوقت لتعميم هذا النظام على المدارس الحكومية العامة.وسوف يتم تطبيق النظام الجديد خلال 45 يوماً   " .
فأين هؤلاء الذين ينادون بالاختلاط من أبناء جلدتنا من هذه التصريحات والقرارات التي يسعى الغرب لتطبيقها عندهم لماذا لا يكون ما هم فيه عبرة لنا ، فلا نقع فيما وقعوا فيه وذاقوا منه الويلات ، فالفتن مع كثرتها في زماننا لا عصمة لنا منها إلا بالتمسك بالكتاب والسنة ، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذون منها ومن أن يدركوها فعن شقيق قال : قال عبد الله : كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير و يربو فيها الصغير ، و يتخذها الناس سنة ، فإذا غيرت ، قالوا : غيرت السنة .

قيل : متى ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : إذا كثرت قراؤكم ، و قلت فقهاؤكم ، و كثرت أمراؤكم ، و قلت أمناؤكم ، و التمست الدنيا بعمل الآخرة(
) . 
وعن ربيعة بن يزيد قال : قال معاذ بن جبل : يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل ، فيقول الرجل : قد قرأت القرآن فلم أُتبع ، والله لأقومن به فيهم لعلي أُتبع ، فيقوم به فيهم فلا يتبع ، فيقول : قد قرأت القرآن فلم أُتبع ، وقد قمت به فيهم فلم أُتبع ، لأحتظرن في بيتي مسجداً لعلي أُتبع ، فيحتظر في بيته مسجداً فلا يتبع ، فيقول : قد قرأت القرآن فلم أُتبع ، وقمت به فيهم فلم أُتبع ، وقد احتظرت في بيتي مسجداً فلم اتبع ، والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله عز وجل ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أُتبع .

قال معاذ : فإياكم وما جاء به ، فإن ما جاء به ضلالة (
). 

فإذا كان هذا حال من شاهدوا التنزيل مع قربهم من الوحي والمنهل الصافي الذي لم يتكدر بالأهواء والشبهات فكيف بنا وقد أدركنا ما لم يدركوه من الشبهات والشهوات التي تنتشر في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ، التي غزت كل بيت وكل مكان ، فماذا نقول نحن مع قلة علمنا وكثرة الفتن بيننا ، وقلة الأعوان على الخير وكثرة من يدعون إلى الفساد والإفساد الذين تعج بهم الساحة الآن ، نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه جواد كريم . 
وقوله رحمه الله : " وعليك بالأمر الأول والتمسك به وعليك بالخمول فإن هذا زمان خمول وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إياكم والطمع فإن الطمع فقر واليأس غنى وفي العزلة راحة من خلاط السوء ، وكان سعيد بن المسيب يقول : العزلة عبادة ، وكان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم ببعض فأما اليوم فقد ذهب ذلك والنجاة في تركهم فيما نرى " . 

أي وعليك بما كان عليه الصحابة والتابعين من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهؤلاء القوم الذين شاهدوا التنزيل هم أولى الناس أن يقتدى بهم ، وأن يتبع سبيلهم ومنهجهم الصافي الذي لم يتكدر بالبدع والأهواء التي انتشرت فيمن بعدهم  قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :

من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كانوا خير هذه الأمة ، وأبرها قلوباً ، وأعمقها علماً ، وأقلها تكلفاً ، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه  صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم ؛ فهم كانوا على الهدي المستقيم (
).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إنكم اليوم على الفطرة ، إنكم ستحدثون ويحدث لكم ، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول(
) . 

وعن همام قال : مر علينا حذيفة ونحن في حلقة في المسجد ، فقال : يا معشر القراء ، اسلكوا الطريق ، فوالله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقاً بيناً ، وإن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً (
). 

وقال الإمام مالك رحمه الله : من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الدين، لأن الله تعالى يقول:

(( اليوم أكملت لكم دينكم )) (
) ، فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم دينا(
).
فعلي الإنسان أن يكون متبعاً لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم فهم أعلم هذه الأمة من غير تكلف ولا غلو ، وألا يتبع ما ليس فيه أثر ، ولا يتبع كل ناعق وإن كثر الناس من حوله ، فالكثرة لا تعني أن الحق مع هذا القائل ، وإنما يعرف الحق بالدليل الصحيح الذي عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن على طريقهم من أئمة المسلمين .

قوله : " وعليك بالخمول فإن هذا زمان خمول ".

وهذا قد تقدم أن الإنسان ينبغي له عدم الحرض على التصدر وأن يشار إليه بالبنان ، لما فيه من العجب والرياء الذي يحبط العمل . 

قوله : " وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إياكم والطمع فإن الطمع فقر واليأس غنى وفي العزلة راحة من خلاط السوء ، وكان سعيد بن المسيب يقول : العزلة عبادة " .

وهذا قد تقدم وهو بحسب حال الإنسان فمن كان في اختلاطه بالناس فائدة من توجيه وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، وتعليم للناس ، وسعي في مصالحهم فهذا الأفضل له أن يخالط الناس فعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المؤمن الذي يخالط الناس ، ويصبر على أذاهم ، أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ، ولا يصبر على أذاهم  " (
). 
قال الصنعاني رحمه الله : 

" فيه أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحسن معاملتهم فإنه أفضل من الذي يعتزلهم ولا يصبر على المخالطة والأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان ولكل حال مقال ومن رجح العزلة فله على فضلها أدلة وقد استوفاها الغزالي في الإحياء وغيرها "(
) . 

فالمؤمن الذي يخالط الناس ويدعوهم إلى الله ويصبر على أذاهم أفضل ممن اعتزلهم وبعد عنهم ، وقد تكون العزلة أفضل إذا خشي على نفسه من الفتن وعدم الصبر والوقوع في المعاصي فهذا تكون العزلة له أفضل من الخلطة ، وبهذا يكون كل واحد من الناس على حسب حاله ، وليست العزلة أفضل مطلقاً ، ولا الخلطة أفضل مطلقاً .
قوله رحمه : " فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إياكم والطمع فإن الطمع فقر واليأس غنى وفي العزلة راحة من خلاط السوء "(
) . 

وكان سعيد بن المسيب يقول : العزلة عبادة "(
) .

وقول عمر رضي الله عنه بوبه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق فقال باب العزلة راحة من خلاط السوء ، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أي الناس خير ؟ قال : " رجل جاهد بنفسه وماله ، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره "(
) . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه قال : " من خير معاش الناس لهم ، رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله ، يطير على متنه ، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه ، يبتغي القتل والموت مظانه ، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف ، أو بطن واد من هذه الأودية ، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ، ليس من الناس إلا في خير "(
) . 
قال النووي رحمه الله : 

" فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط وفي ذلك خلاف مشهور ، فمذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن ، ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل ، وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب ، أو هو فيمن لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم ، أو نحو ذلك من الخصوص ، وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين فيحصلون منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير ذلك "(
) . 

فالعزلة كما تقدم كل بحسب حاله ، فمن الناس من العزلة له أفضل ، ومنهم من الخلطة له أفضل ، وليست حكماً عاما للجميع وإنما ينظر في حال المرء وما يكون أفضل له في دينه وديناه . 

قوله رحمه الله : " وكان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم ببعض فأما اليوم فقد ذهب ذلك والنجاة في تركهم فيما نرى " . 

أي كان الناس يذكر بعضهم بعضاً وينتفع بعضهم ببعض في الدين والدنيا ، وذلك لما كانوا عليه من التقوى والخوف من الله وحب بعضهم لبعض ، وحرصهم على الهدى والخير ، فكانوا يسألون بعضهم عن ماذا قرأت من القرآن ، وماذا سمعت من الحديث ، وكان يدل بعضهم بعضا على الخير ويحذرون بعضهم من الشر والمعاصي ، فالمؤمن الكامل الإيمان هو الذي ينتفع به الناس سواء في دينهم أو دنياهم ، وهو الذي يحب للناس ما يحب لنفسه فعن أنس رضي الله عنه  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه  " (
). 
وعن أبى موسى رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء ، كحامل المسك ونافخ الكير ، فحامل المسك ، إما أن يحذيك ، وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تجد منه ريحا طيبة ، ونافخ الكير ، إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد ريحا خبيثة " (
). 

قال الإمام ابن حبان رحمه الله : 

" العاقل يلزم صحبة الأخيار ، ويفارق صحبة الأشرار ، لأن مودة الأخيار سريع اتصالها ، بطيء انقطاعها ، ومودة الأشرار سريع انقطاعها ، بطيء اتصالها ، وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار ، ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم ، فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب ، لئلا يكون مريباً ، فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير ، كذلك صحبة الأشرار تورث الشر .

وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي :

عليك بإخوان الثقات فإنهم           قليل فَصِلهُم دون من كنت تصحبُ 

ونفسك أكرمها وصُنها فإنها         متى ما تجالس سفلة الناس تغضب

وقال : " الواجب على العاقل أن يستعيذ بالله من صحبة من إذا ذكر الله لم يعنه ، وإن نسي لم يذكره ، وإن غفل حرضه على ترك الذكر ، ومن كان أصدقاؤه أشرار كان هو شرهم ، وكما أن الخِّير لا يصحب إلا البررة ، كذلك الردي لا يصحب إلا الفجرة ، فإن المرء إذا اضطره الأمر فليصحب أهل المروءات "(
) . 

قال الإمام النووي رحمه الله : 
" وفيه فضيلة مجالسة الصالحين ، وأهل الخير ، والمروءة ، ومكارم الأخلاق ، والورع والعلم ، والأدب ، والنهي عن مجالسة أهل الشر ، وأهل البدع ، ومن يغتاب الناس ، أو يكثر فجره وبطالته ، ونحو ذلك من الأنواع المذمومة "(
) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل "(
) . 
قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله : 

" ولا بد أن يتميز بخصال وصفات يرغب بسببها في صحبته ، وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة ، إذ معنى الشرط مالا بد منه للوصول إلى المقصود ، فبالإضافة إلى المقصود تظهر الشروط ، ويطلب من الصحبة فوائد دينية ودنيوية ، أما الدنيوية : فكالانتفاع بالمال أو الجاه أو مجرد الاستئناس بالمشاهدة و المجاورة وليس ذلك من أغراضنا ، وأما الدينية : فيجتمع فيها أيضا أغراض مختلفة إذ منها الاستفادة من العلم والعمل ، ومنها الاستفادة من الجاه تحصنا به عن إيذاء من يشوش القلب ويصد عن العبادة ، ومنها استفادة المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت ، ومنها الاستعانة في المهمات فيكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال " (
).

فالعبد المؤمن يحرص دائماً أن يكون نافعاً لإخوانه في أمور دينهم دنياهم ، فيذكرهم بالله ويعلمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويفقهم في أمر دينهم ، فإذا غفلوا عن ذكر الله ذكرهم به ، وإن رأى منهم تفريطاً في الواجبات ذكرهم بها  فينتفعون به في أمر دينهم ، وكذلك في أمر ديناهم يكون حريصاً على مصالحهم فيدلهم على الخير ويعينهم عليه ، فمن أراد شفاعة عند وجيه شفع له ، ومن أراد قرضاً يسره له ، ومن أراد إعانة أعانه فيما يحتاج إليه يواسيهم إذا احتاجوا ويتفقدهم إذا غابوا ، فالمؤمن نافع لإخوانه في كل المجالات ، فإذا ذهب أهل الخير والصلاح الذين وجودهم نفع للأمة في دينها وديناها فينبغي لنا أن لا نيأس بل نسعى في نفع الناس بقدر المستطاع ونحارب الشر والفساد ويعين بعضنا بعضاً على الخير ودفع الشر ، والتأدب بأدب الإسلام ، ومع أن أهل الفساد كثير؛ لكن الحمد لله أهل الخير يبذلون طاقتهم في نشر الخير في كثير من البلاد ، وليس الخير في ترك الناس وما هم عليه من الفساد بل على المؤمن أن يحارب أهل الشر في كل مكان وبكل الوسائل الممكنة ، وعليه أن يحرص على نشر الخير بينهم ، لأن في تركهم وفسادهم مفسدة محققه ، وفي دعوتهم إلى الخير والهدى وتحمل الأذى منهم مصلحة كبيرة وصلاح للمجتمع المسلم  بتوبتهم ورجوعهم إلى الحق ، فالعزلة عن الناس عند فساد الزمان ليست لكل أحد ، بل على من كان يعلم من نفسه نفع للناس وتقليل للشر فعليه أن يصبر على أذى الناس واختلاطهم ويدعوهم إلى الخير والصلاح ، ومن كان يعلم أنه لا يسمع له وربما أثروا عليه في دينه فهذا له أن يعتزل الناس ويبتعد عنهم ، والله أعلم .
قوله رحمه الله : " وإياك والأمراء والدنو منهم وأن تخالطهم في شيء من الأشياء ، وإياك أن تخدع فيقال لك : تشفع فترد عن مظلوم أو مظلمة فإن تلك خدعة إبليس وإنما اتخذها فجار القراء سلماً ، وكان يقال : اتقوا فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون " . 

وهذا فيمن إذا دنا من الأمراء خشي على دينه ، فمن كان من العلماء لا يستطيع أن يأمر وينهى ، وكان يخشى أن يرى المنكر ولا يستطيع إنكاره فهذا عليه أن يبتعد عن الأمراء ولا يخالطهم وهذا مذهب معروف لكثير من السلف . 
قال ابن مفلح رحمه الله : 

 " كان الإمام أحمد رحمه الله لا يأتي الخلفاء ولا الولاة والأمراء ويمتنع من الكتابة إليهم , وينهى أصحابه عن ذلك مطلقا نقله عنه جماعة , وكلامه فيه مشهور وقال مهنا : سألت أحمد عن إبراهيم بن الهروي فقال : رجل وسخ  فقلت ما قولك إنه وسخ قال : من يتبع الولاة والقضاة فهو وسخ وكان هذا رأي جماعة من السلف  وكلامه في ذلك مشهور منهم سويد بن غفلة 

 HYPERLINK "http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16248" وطاوس والنخعي وأبو حازم  والأعرج والثوري 

 HYPERLINK "http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=14919" والفضيل بن عياض 

 HYPERLINK "http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16418" وابن المبارك 

 HYPERLINK "http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=15853" وداود الطائي 

 HYPERLINK "http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16410" وعبد الله بن إدريس وبشر بن الحارث الحافي وغيرهم . 
وقد سبق قوله عليه الصلاة والسلام : " من أتى أبواب السلطان افتتن   "وهو محمول على من أتاه لطلب الدنيا , لا سيما إن كان ظالماً جائراً , أو على من اعتاد ذلك ولزمه فإنه يخاف عليه الافتتان والعجب بدليل قوله في اللفظ الآخر " ومن لزم السلطان افتتن " .
وخالفهم في ذلك جماعة من السلف منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى والزهري والأوزاعي وغيرهم . ومن العجب أن أبا جعفر العقيلي ذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى في كتابه في الضعفاء ولم يذكر فيه إلا قول إبراهيم النخعي كان صاحب أمراء , وعن أحمد أيضاً معنى قول هؤلاء . 
وروى الخلال عنه أنه سئل عن الأخبار التي جاءت في أبواب هؤلاء السلاطين إذا كان للرجل مظلمة فلم ير أن هذا داخل في ذلك إذا كان مظلوماً فذكر له تعظيمهم فكأنه هاب ذلك " . 
وقال أيضاً :

" والظاهر كراهته إن خيف منه الوقوع في محظور  وعدمها إن أمن ذلك فإن عري عن المفسدة واقترنت به مصلحة من تخويفه لهم ووعظه إياهم وقضاء حاجته كان مستحبا وعلى هذه الأحوال ينزل كلام السلف وأفعالهم رضي الله عنهم وهذا معنى كلام ابن البنا من أصحابنا ذكره ابن عبد القوي في باب صلاة التطوع فإنه قال : إنما المذكور بالذم من خالطهم فسعى بمسلم أو أقر وساعد على منكر , فيجب حمل أحاديث التغليظ فيه على ما ذكرنا جمعا بين الأدلة وأما السلطان العادل فالدخول عليه ومساعدته على عدله من أجل القرب فقد كان عروة بن الزبير وابن شهاب وطبقتهما من خيار العلماء يصحبون عمر بن عبد العزيز وكان الشعبي وقبيصة بن ذؤيب والحسن وأبو الزناد 

 HYPERLINK "http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867" ومالك والأوزاعي والشافعي وغيرهم يدخلون على السلطان وعلى كل حال فالسلامة الانقطاع عنهم كما اختاره أحمد وكثير من العلماء "(
) .
قال الشوكاني رحمه الله : 

" ولا يخفى على ذي عقل ، أنه لو امتنع أهل العلم والفضل والدين ، عن مداخلة الملوك ، لتعطلت الشريعة المطهرة ، لعدم وجود من يقوم بها ، وتبدلت تلك المملكة الإسلامية ، بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومعاملة ، وعم الجهل وطم ، وخُولفت أحكام الكتاب والسنة جهاراً ، ولا سيما من الملك وخاصته وأتباعه ، وحصل لهم الغرض الموافق لهم ، وخبطوا في دين الإسلام كيف شاءوا ، وخالفوه مخالفة ظاهرة ، واستبيحت الأموال ، واستحلت الفروج ، وعطلت المساجد والمدارس ، وانتهكت الحُرُم ، وذهبت شعائر الإسلام ، ولا سيما الملوك الذين لا يفعلون ذلك إلا مخافة على ملكهم أن يسلب ، وعلى دولتهم أن تذهب ، وعلى أموالهم أن تنهب ، وعلى حرمتهم أن تنتهك ، وعلى عزهم أن يذل ، ووجدوا أعظم السبل إلى التخلص عن أكثر أحكام الإسلام قائلين : جهلنا ، لم نجد من يعلمنا ، لم نلق من يبصرنا ، فر عنا العارفون بالدين ، وهرب منا العلماء العاملون .

وفي الحقيقة إنهم يعدون ذلك فرصة انتهزوها ، وشدة أطلقت عن أعناقهم ، وعزيمة إسلامية ذهبت عنهم ، ومع هذا فلم يختصوا بهذه الوسيلة التي فرحوا بها ، والذريعة التي انقطعت عنهم ، بل الشيطان الرجيم أشد فرحاً بذلك ، وأعظم سروراً منهم ، فإنه قد خلى بينه وبين السواد الأعظم ، يتلاعب بهم كيف شاء ، ويستعبدهم كيف أراد ، وهذه فرصة ما ظفر من أهل الإسلام بمثلها ولا كان في حسابه أن يسعفه دهره بأقل منها .
وسبب هذا البلاء العظيم والخطب الوخيم ، والوزر للإسلام وأهله الذي لا يقادر قدره ، ولا يتهيأ به الدهر مثله ، صنفان من الناس : 

الصنف الأول : جماعة زهدوا بغير علم ، وعبدوا بغير فهم ، وتورعوا بغير إدراك للمصالح الشرعية والشعائر الإيمانية ، وما يفضي إلى تعطيل الأحكام ، وذهاب غالب دين الإسلام ، فتصدوا للمواعظ والإرشاد للعباد ، وبايعوا في ذلك ومقصدهم حسن ، وصورة فعلهم جميلة ، ولكنهم لم يكن لهم من العلم ما يوردون الأشياء مواردها ، ويصدرونها مصادرها ، جعلوا لقصورهم أهل المناصب الدينية التي لا يتم أمرها ولا يُنفذ حكمها إلا سلطان الأرض ، وملك البلاد من جملة أنواع الظلم ، وجعلوا صاحبها من جملة أعوان الظلمة ، وسمع ذلك منهم عامة رعاع يغشون مجالس مثلهم من القصاص ، مع خلو هؤلاء السامعين عن الورع ، وتعطلهم عن علم الشرع ، فأخذوا تلك المواعظ على ظاهرها ، وقبلوها حق قبولها ، لخلو أذهانهم عن وازع الشرع والعقل والورع ، فصار بين هذين النوعين من الجهل ما يملأ الخافقين ، ولأمر ما كان كثير من السلف يمنعون الذين يقصون على الناس ويتصدرون لوعظهم ، وتذكرهم بما هم عليه من جهل بالشريعة وبما يرتكبونه من إيراد الأحاديث المكذوبة والقصص الباطلة ، وكان عليهم أن يقصروا على ذلك ويكلوا ذلك إلى علماء الكتاب والسنة ، الذين يدعون الناس إلى حق هو معلوم لديهم ، وشرع هو صحيح عندهم . 
والصنف الثاني : جماعة لهم شغلة بالعلم وأهلية له ، أرادوا أن يكون لهم من المناصب الدينية التي قد صارت بيد غيرهم ما ينتفعون به في دنياهم فأعوزهم ذلك ، وعجزوا عنه فأظهروا الرغبة عنه ، وأنهم تركوه اختياراً ورغبة وتنزهاً عنه ، وضربت ألسنتهم بسب أهل المناصب الدينية ، وثلب أعراضهم والتنقص بهم ، وأظهروا أنهم إنما تركوا ذلك لأن فيه مداخلة للملوك ، وأخذ بعض من بيوت الأموال ، وأن أهل المناصب قد صاروا أعواناً للظلمة ، ومن الآكلين للسحت ، ولا حامل لهم على ذلك إلا مجرد الحسد والبغي ، والتحسر على أن يكونوا مثلهم ، فوضعوا أنفسهم موضع أهل التعفف عن ذلك والتورع عنه بنيات فاسدة ، ومقاصد كاسدة "(
) . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :

" ومن أعظم ما يخشى على من يدخل على الملوك الظلمة أن يصدقهم بكذبهم ، ويعينهم على ظلمهم ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم ، فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليهم لا يقدم على الإنكار عليهم ، بل ربما حَسَّن لهم بعض أفعالهم القبيحة تقرباً إليهم ليحسن موقعه عندهم ، ويساعدوه على غرضه " (
). 

فالحاصل أنه ينظر إلى حال العالم ، إن كان يعلم أنه يستطيع أن يأمر وينهى ، وأن في قُربه من السلطان مصلحة للرعية وذبا عن حياض الشرعية ، وأن المصلحة العامة في قربه فهذا يجب عليه ، وإن كان يعلم أنه لا يستطيع أن يأمر وينهى وليس في قربه مصلحة فهذا الأفضل له أن يبتعد عن السلطان ، فكل بحسب حاله ، فهذا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام المعروف كان قريباً من ولاة بني أمية ومع ذلك لم يكن يداهن في دينه أو يسكت على الباطل ، بل كان مدافعاً عن الحق فقد روى الشافعي قال حدثنا عمي قال : دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك ، فقال : يا سليمان من الذي تولى كبره منهم ؟ قال : عبد الله بن أبي بن سلول ، قال : كذبت ، هو علي ، قال أمير المؤمنين أعلم بما يقول ، فدخل ابن شهاب ، فسأله هشام ، فقال : هو عبد الله بن أبي ، قال : كذبت هو علي ، فقال أنا أكذب لا أبالك ، فوالله لو نادى مناد من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت ، حدثني سعيد وعروة وعبيد بن عبد الله ، وعلقمة بن وقاص عن عائشة : أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي(
) . 
فهذا الإمام مع قربة من الخليفة لم يستطيع أن يسكت عن الحق فجهر به في وجهه ولم تأخذه في الله لومة لائم ، وهكذا ينبغي للعالم الذي يقرب من السلطان أن يكون قوالاً بالحق ولا يخشي إلا الله .

 وهذا نموذج ثاني : وهو القاضي يحيى بن أكثم رحمه الله فقد حدث محمد بن منصور قال : كنا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعة، فقال يحي بن أكثم لي ولأبي العيناء: بكرا غداً إليه، فإن رأيتما للقول وجهاً فقولا، وإلا فاسكتا إلى أن أدخل، قال: فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهي عنهما، ومن أنت يا جعل حتى تنهي عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه فأومأ أبو العيناء إلى محمد بن منصور وقال : رجل يقول في عمر بن الخطاب  ما يقول نكلمه نحن فأمسكنا، فجاء يحيى بن أكثم فجلس وجلسنا، فقال المأمون ليحيى: ما لي أراك متغيراً فقال: هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام، قال: وما حدث فيه قال: النداء بتحليل الزنا، قال: الزنا قال: نعم، المتعة زنا، قال: ومن أين قلت هذا قال: من كتاب الله عز وجل، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى : (( قد أفلح المؤمنون )) إلى قوله (( والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )) (
) ، يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين ؟ قال: لا، قال: فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث وتلحق الولد ولها شرائطها ؟ قال: لا، قال: فقد صار متجاوز هذين من العادين، وهذا الزهري يا أمير المؤمنين روى عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنيفة عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها، فالتفت إلينا المأمون فقال : أمحفوظ هذا من حديث الزهري، فقلنا: نعم يا أمير المؤمنين، رواه جماعة منهم مالك رضي الله عنه، فقال: أستغفر الله، نادوا بتحريم المتعة، فنادوا بها . 
قال أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي القاضي الفقيه المالكي البصري، وقد ذكر يحيى بن أكثم ، فعظم أمره وقال : كان له يوم في الإسلام لم يكن لأحد مثله ، وذكر هذا اليوم (
).

فهذه نماذج من العلماء الذين لم يمنعهم القُرب من السلطان أن يقولوا كلمة الحق ، ويوجد كثير من هذه النماذج ولله الحمد ، فمن كان يعرف في قربه من السلطان مصلحة للأمة في دينها ودنياها فله أن يخالطهم ويدخل عليهم ، ومن علم من نفسه الضعف فيجب عليه البعد عنهم وعدم مخالطتهم ، والله أعلم . 
قوله رحمه الله : " وما كفيت المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم " .
وذلك لأن الفتيا توقيع عن رب العالمين بحل الشيء أو تحريمه ، وهذه مسألة خطيرة جداً ومنصب لا يتصدى له إلا من آتاه الله العلم والبصيرة ، وخالط ذلك ورع وتقوى لله ، فما لكل أحد أن يتكلم في الدين ويفتي فيه فربما كان هلكته في ذلك ، فإن هذا المنصب هو منصب الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتبس من علمهم الذي علمهم الله  إياه ، فكيف يتصدى له من ليس من أهله الذين يعلمون الناسخ والمنسوخ ، والمتقدم والمتأخر ، والخاص والعام ، كيف يتصدى له من لم يُتعب نفسه في تحصيله وممارسته والحرص عليه والتعب والنصب من أجله ، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم وهم من شاهد التنزيل وهم أتقى الناس لله ، كان أحدهم يسئل عن المسألة فيردها إلى غيره حتى ترجع إليه كل منهم يود لو أن أحدهم كفاه ، فلم يكونوا حريصين على الفتيا بل كانوا يتحاشونها ويبتعدون عنها مخافة الزلل فكيف بنا نحن وقد تصدر في زماننا من لم يعرف بالعلم الشرعي أصلاً ، فقد أصبح الدين يتكلم فيه كل من هب ودب والله المستعان .

قال ابن القيم رحمه الله : 

"  وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وخاتم النبيبن عبد الله ورسوله ، وأمينه على وحيه ، وسفيره بينه وبين عباده ، فكان يفتي عن الله بوحيه المبين ، وكان كما قال له أحكم الحاكمين : (( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين )) (
) فكانت فتاويه صلى الله عليه وسلم  جوامع الأحكام ، ومشتملة على فصل الخطاب ، وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب ، وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلا ، وقد أمر الله عباده بالرد إليها حيث يقول : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) (
) .
ثم قام بالفتوى بعده برك الإسلام وعصابة الإيمان ، وعسكر القرآن ، وجند الرحمن ، أولئك أصحابه صلى الله عليه وسلم ألين الأمة قلوباً ، وأعمقها علماً ، وأقلها تكلفاً ، وأحسنها بياناً ، وأصدقها إيماناً ، وأعمها نصيحة ، وأقربها إلى الله وسيلة ، وكانوا بين مكثر منها ومقل ومتوسط "(
) .   
ومع هذه الأهمية الخطيرة للفتوى في دين الله ، فقد تسوَّر عليها عددٌ كبيٌر ممن ليسوا لها أهلاً ، وأسهمت وسائل الإعلام في ذلك ، وخاصة القنوات الفضائية في تعدي كثيرين على شرع الله ، وسمعنا فتاوى عجيبة وغريبة ، فيها تساهل كبير بحجة أن الدين يسر ، أو أن الدين يجب أن يساير العصر ، أو بحجة المصلحة ونحو ذلك .

وصار التساهل في الفتوى ، طابعاً لبعض المتصدرين على الفضائيات ، فهنالك من أفتى بإباحة الربا ، ومن أفتى بجواز خروج المرأة متعطرة متزينة إلى الشوارع والأسواق ، ومنهم من أفتى بجواز عرض المرأة للأزياء أمام الرجال ، بل لقد بلغ بالبعض أن يعمل استفتاء على حدود الله في هذه القنوات الفضائية ، وبعضهم يستضيف بعض الملاحدة للتعدي على حدود الله وسب الله جهاراً ، ناهيك عن الفتاوى التي لا تعرف من أين أتى بها أصحابها وعلى أي دليل استندوا ، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس توقيا للتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة الخطأ في الحديث فعن عمرو بن ميمون قال : كنت لا تفوتني عشية خميس إلا آتى فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فما سمعته يقول لشيء قط : قال رسول الله ، حتى كانت ذات عشية فقال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم . قال : فاغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه ، فأنا رأيته محلولة أزراره ، وقال : أو مثله أو نحوه أو شبيه به (
). 
 وعن محمد بن سيرين قال : كان أنس بن مالك رضي الله عنه قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وكان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم(
) .
 وعن محمد عن أبي عبيدة بن حذيفة قال : قال حذيفة رضي الله عنه : إنما يفتي الناس أحد ثلاثة : رجل علم ناسخ القرآن من منسوخة ، قالوا ومن ذاك؟ قال : عمر بن الخطاب ، قال : وأمير لا يجد بداً ، أو أحمق متكلف .

ثم قال محمد : فلست بواحد من هذين ، وأرجو أن لا أكون الثالث(
) .

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار ، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا (
).

وعن داود قال : سألت الشعبي ، كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم ؟ قال : على الخبير وقعت ، كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه : أفتهم ، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول(
) .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : 
" وسئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال : ما أنا على الفتيا بجريء .
وكتب إلى بعض عماله : إني والله ما أنا بحريص على الفتيا ، ما وجدت منها بداً .

وليس هذا الأمر لمن ود أن الناس احتاجوا إليه ، إنما هذا الأمر لمن ود أنه وجد من يكفيه .

وعنه أنه قال : أعلم الناس بالفتوى أسكتهم ، وأجهلهم بها أنطقهم .

وقال سفيان الثوري رحمة الله عليه : أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بداً من أن يفتوا ، وإذا اُعفوا منها كان أحب إليهم (
).

وقال الإمام أحمد رضي الله عنه : من عرض نفسه للفتيا فقد عرَّضها لأمر عظيم ، إلا أنه قد تلجىء الضرورة .

قيل له : فأيما أفضل ؟ الكلام أم السكوت ؟

قال : الإمساك أحب إليَّ .

قيل له : فإذا كانت الضرورة ؟

فجعل يقول : الضرورة الضرورة ! وقال : الإمساك أسلم له(
) .

وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه ، وأنه موقوف ومسئول عن ذلك .

قال الربيع بن خثيم : أيها المفتون ! انظروا كيف تفتون (
).

وقال عمرو بن دينار لقتادة لما جلس للفتيا : تدري في أي عمل وقعت ، وقعت بين الله وبين عباده وقلت : هذا يصلح ، وهذا لا يصلح(
).

وعن ابن المنكدر قال : إن العالم داخل بين الله وبين خلقه ، فلينظر كيف يدخل عليهم(
) .

وكان ابن سيرين : إذا سُئل عن الشيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدَّل ، حتى كأنه ليس بالذي كان(
) .

وكان النخعي يُسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول : ما وجدت أحداً تسأل غيري ؟ وقال : قد تكلمت ولو وجدت بداً ما تكلمت ، وإن زماناً أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء(
) .

وروي عن عمر قال : إنكم لتستفتوننا استفتاء قوم كأنا لا نسأل عما نُفتيكم به (
).

وعن محمد بن واسع قال : أول من يدعى إلى الحساب الفقهاء(
) .

وعن مالك أنه كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف بين الجنة والنار(
) .

وقال بعض العلماء لبعض المفتين : إذا سُئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل ، ولكن تخليص نفسك أولاً .

وقال لآخر : إذا سُئلت عن مسألة فتفكر ، فإن وجدت لنفسك مخرجاً فتكلم وإلا فاسكت.

وكلام السلف في هذا المعنى كثير جداً يطول ذكره واستقصاؤه (
).
قوله رحمه الله : " وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله وينشر قوله أو يسمع منه ، وإياك وحب الرياسة فإن من الناس من تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة ، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة " . 

يحذر رحمه الله العلماء وطلاب من العلم والزهاد من هذا الداء العضال الذي لا يفلح صاحبه ، والذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنم ، بأفسد لها من حرص المرء على المال ، والشرف لدينه " (
).  

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : 

" ومن دقيق آفات حب الشرف طلب الولايات والحرص عليها ، وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله ، العارفون به المحبون له ، الذين يعادون له من جهال خلقه المزاحمين لربوبيته وإلاهيته ، مع حقارتهم وسقوط منزلتهم عند الله ، وعند خواص عباده العارفين به . 

كما قال الحسن رحمه الله فيهم : إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن  ذل المعصية في رقابهم ، أبى الله إلا أن يذل من عصاه .

واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر الناس ، إذا قصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم ، وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس إليه وافتقارهم إليه ، وذلهم له في طلب حوائجهم منه ، فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله تعالى وإلهيته ، وربما تسبب بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في أمر يحتاجون فيه إليه ، ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجاتهم إليه ، وظهور افتقارهم واحتياجهم إليه ، ويتعاظم ذلك ويتكبر به ، وهذا لا يصلح إلا لله تعالى وحده لا شريك له " (
).                                                                                                          
وقال ابن الجوزي رحمه الله :

" ومن ذلك أن أحدهم يتبين له الصواب مع خصمه ولا يرجع ويضيق صدره كيف ظهر الحق مع خصمه وربما اجتهد في رده مع علمه أنه الحق وهذا من أقبح القبيح لأن المناظرة إنما وضعت لبيان الحق وقد قال الشافعي رحمه الله ما ناظرت أحدا فأنكر الحجة إلا سقط من عيني ولا قبلها إلا هبته وما ناظرت أحدا فباليت مع من كانت الحجة إن كانت معه صرت إليه ومن ذلك أن طلبهم للرياسة بالمناظرة تثير الكامن في النفس من حب الرياسة فإذا رأى أحدهم في كلامه ضعفا يوجب قهر خصمه له خرج إلى المكابرة فإن رأى خصمه استطال عليه بلفظ أخذته حمية الكبر فقابل ذلك بالسب فصارت المجادلة مخاذلة "(
) .

واعلم رحمني الله وإياك أن حب الرياسة والجاه من أمراض القلوب التي هي من أضر الأشياء على النفس وبواطنها ، وقد يبتلى به العلماء والعباد فيشمرون لسلوك طريق الآخرة فإنهم مهما قهروا أنفسهم وفطموها عن الشهوات وحملوها على العبادات عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة ، وطلبت الاستراحة إلى إظهار العلم والعمل فوجدت مخلصاً من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق ، ولم تعتقد باطلاع الخالق فأحبت مدح الخلق لهم وإكرامهم وتقديمهم في المحافل ، فأصابت النفس بذلك أعظم اللذات وهو يظن أن حياته بالله وبعبادته وإنما حياته الشهوة الخفية ، وقد أثبت اسمه عند الله من المنافقين وهو يظن أنه عنده من المقربين فإذن المحمود هو البعد عن حب الرياسة إلا من شهره الله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

"  وكثيراً ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له . وإخلاص دينها له كما قال شداد بن أوس : يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية . قيل لأبي داود السجستاني : وما الشهوة الخفية ؟ قال : حب الرئاسة وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه "(
) قال الترمذي : حديث حسن صحيح . فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم وذلك بين ؛ فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء كما قال تعالى : (( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين )) (
) فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا " (
). 
فينبغي للعبد المؤمن أن لا يكون شيء في نفسه أحب إليه من مرضات ربه سبحانه وتعالى ، وعليه أن يلجأ إلى الله أن يُبعد عنه حب الرياسة والتصدر بين الناس فإنه داء خفي يبتلى به المرء فيكون سبباً في هلاكه ، وهذا الباب أحب عند بعض الناس من الذهب والفضة ، فكثير من الناس يبحث عنه بكل وسيلة ، فتجد البعض يأتي بالأقوال الشاذة في المسائل الفقهية ليشتهر بها بين الناس ، وبعضهم لا هم له إلا نقد بعض العلماء بحق أو بباطل ليشتهر ويقال إنه رد على العالم الفلاني ، وبعضهم ابتلي بغيبة العلماء والخوض في أعراضهم ليشتهر ، وبعضهم يبتلى بغيبة الحكام ليشتهر وهذا باب واسع جداً فعلي الإنسان أن يخلص لله في عمله ، وأن يبتعد عن حب الشهرة والرياسة فإنه أرجى له عند ربه وأعظم لدرجته ، والله أعلم .

قوله رحمه الله : " واحذر الرياء فإن الرياء أخفى من دبيب النمل " .

فالرياء أن يتعبد الإنسان لربه لكنه يُحَسن عبادته من أجل أن يراه الناس فيمدحونه يقولون ما أحسن عبادته ، فهو يريد أن يمدحه الناس على هذه العبادة ، ولا يريد أن يتقرب إليهم بها ، لأنه لو كان يريد أن يتقرب إليهم بها لكان شركاً أكبر ، ولكنه يريد المدح فقط على هذه العبادة ، فيقال فلان عابد ، فلان كثير الصوم أو الصلاة وما أشبه ذلك ، فهو لم يخلص لله في عبادته ، والرياء من صفات المنافقين وهو من الأدواء المهلكة، والأمراض الفاتكة، والخسائر الفادحة ، حيث فيه خسارة الدنيا والآخرة، ولهذا حذر منه المتقون، وخافه الصالحون، ونبه على خطورته الأنبياء والمرسلون، ولم يأمن من مغبته إلا العجزة، والجهلة، والغافلون، فهو الشرك الخفي، والسعي الرديء، والرياء كله دركات، بعضها أسوأ من بعض، وظلمات بعضها أظلم من بعض، وأنواع بعضها أخس  وأنكد من بعض، فمنه الرياء المحض، وهو أردأها، ومنه ما هو دون ذلك، ومنه خطرات قد أفلح من دفعها وخلاها، وقد خاب من استرسل معها وناداها ، والتحذير من الرياء وصية ربانية قال الله تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ )) (
) .

وقال سبحانه : ((وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا )) (
) .
وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الرياء في كثير من الأحاديث ، ووصفه بصفات تدل على خطورته ، وشناعته للبعد عنه والحذر منه فمن ذلك ما جاء عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر " قالوا : يا رسول الله ، وما الشرك الأصغر ؟ قال الرياء إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا ، فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً " (
). 
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رياء ، أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله  "(
) . 
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الغزو غزوان : فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام ، وأنفق الكريمة ، وياسر الشريك ، واجتنب الفساد ، فإن نومه ونبهه أجر كله ، وأما من غزا فخراً ورياءً وسمعةً ، وعصى الإمام ، وأفسد في الأرض ، فإنه لم يرجع بالكفاف "(
) .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : 

" واعلم أن العمل لغير الله أقسام : 

فتارة يكون رياء محضا ، بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين لغرض دنيوي ، كحال المنافقين في صلاتهم ، قال الله عز و جل : (( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس النساء )) (
) ، وقال تعالى : (( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون )) (
) .

وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء المحض في قوله تعالى : (( ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله )) (
) وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام ، وقد يصدر في الصدقة الواجبة والحج ، وغيرهما من الأعمال الظاهرة ، أوالتي يتعدى نفعها ، فإن الإخلاص فيها عزيز ، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط ، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة .

وتارة يكون العمل لله ، ويشاركه الرياء ، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه و حبوطه أيضاً "(
) . 
ثم قال رحمه الله : " وقال حذيفة : سيأتي على الناس زمان يعرض على الرجل الخير والشر فلا يدري أيما ركب ، وذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تزال يد الله عز وجل على هذه الأمة وفي كنفه وفي جواره وجناحه ما لم يمل قراؤهم إلى أمرائهم وما لم يبر خيارهم أشرارهم وما لم يعظم أبرارهم فجارهم فإذا فعلوا ذلك رفعها عنهم وقذف في قلوبهم الرعب وأنزل بهم الفاقة وسلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب ، وقال : إذا كان ذلك لا يأتهم أمر يضجون منه إلا أردفه بآخر يشغلهم عن ذلك "(
) . 
قول حذيفة رضي الله عنه يعرض على الرجل الخير والشر فلا يدري أيما ركب هذا إنما يكون عند اشتباه الأمور وكثرة الفتن والشبهات التي يتعرض لها الإنسان ، وهذا واقع مشاهد في زماننا هذا فقد كثرت الفتن والشبهات والشهوات التي تعرض على الإنسان سواء في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة التي غزت كل بيت ، بل حتى من لا يطلع على هذه الوسائل ولا يقتنيها في بيته فإنه يشاهدها في الشارع أو في المواصلات أو في غيرها ، وصار الأمر جد خطير ، فإن كثيراً من الناس لا يدري كيف يفرق بين الحق الباطل فقد اشتدت الغربة والبعد عن المنهج الحق ، فبينما تجد أن الأمر مستقر عند الناس بأن هذا الشيء حرام ولا يجوز تجد من يخرج عليك ويحلله أو بالعكس ، وهذا من الفتن التي تعصف بالناس في دينهم ودنياهم ، فكثرت المعاملات المحرمة وانتشر الربا في البنوك حتى أصاب كثير من الناس وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم : " ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا ، فإن لم يأكله أصابه من غباره "(
) . 
فانتشار هذه المعاملات المحرمة وهذه البنوك الربوية في كل مكان نذير شؤم على الناس وسبب لجلب العقوبات من الله سبحانه وتعالى ، لقد وجد في هذا العصر من لا يبالي من أين جمع هذا المال ، والذي يهم هو جمع المال فقط لكن مصدره وهل هو حلال أم حرام لا يهم البعض ولا يلتفت إلى ذلك وهذا ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله : " ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام "(
) . 
وأما أثر الحسن رحمه الله فهو وإن كان ضعيفاً إلا أنه صحيح المعنى فإن له شواهد في أحاديث صحيحة تشهد له وتحذر من التهاون بالمعاصي وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية من الناس وخوفاً منهم وركوناً إليهم ، فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا "(
) . 
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم "(
) . 
وعن قيس بن أبي حازم قال : قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه : يا أيها الناس ، إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها : (( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم )) وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب " (
). 
ففي هذه الأحاديث التحذير من عدم إنكار المنكر والسكوت عليه خشية الناس وخوفاً منهم ، فإن هذا من أسباب العقوبات الربانية التي تصيب العباد ومن أشد ذلك ركون العلماء إلى الأمراء ومتابعتهم على الباطل وعدم الإنكار عليهم ، بل الواجب على من أتاه الله العلم أن يكون صادعاً بالحق لا يخاف في الله لومة لائم على أن يستخدم الأسلوب الأمثل في الإنكار ويقدر المصالح والمفاسد ، وأن لا يكون إنكاره للمنكر بأن يأتي بمنكر أكبر منه بل بالوسائل التي تؤدي بالغرض وتزيل هذا المنكر .
وأيضاً ينبغي أن لا يعظم الفجار وأهل الشر والفساد بل يؤخذ على أيديهم بما يكفهم عن الشر والفساد ولا يقدمون في المجالس ولا يخشى منهم فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : " لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل "(
) . 

فينبغي التعامل مع أهل الشر والفساد بما يليق بهم ، فمنهم من يفيد معه التعامل الحسن لكف شره ورجوعه عن هذا الطريق المعوج الذي لا يرضي الله ورسوله ، ومنهم من لا يفيد معه إلا الأخذ على يديه وكفه عن الشر بالعقوبات الرادعة التي يطبقها ولي الأمر في البلاد ، فعلي أهل الخير رفع أمر هؤلاء الذين ينشرون الشر والفساد بين الناس لولاة أمورهم ليتخذوا معهم ما يناسبهم ويردعهم عن مثل هذا وألا يتركوهم وما هم عليه بدون إنكار عليهم حتى لا تعم العقوبة الجميع ، ويتأكد ذلك على أهل العلم والفضل الذين أخذ الله عليهم الميثاق فقال جل وعلا : ((وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ )) (
) فقد أوجب الله عليهم أن يبينوه للناس وألا يخشوا أحداً إلا الله سبحانه وتعالى ، وإن عدم إنكار المنكر من قبل الأخيار وأهل العلم والفضل سبب لجلب العقوبات التي تعم البر والفاجر وفي الحديث قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : " نعم إذا كثر الخبث " (
) .

وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : " توشك القرى أن تخرب وهي عامرة ، قيل : وكيف تخرب وهي عامرة ؟ قال : إذا علا فجارها أبرارها ، وساد القبيلة منافقوها "(
) . 
فيجب على أهل الخير والصلاح أن لا يجعلوا لأهل الشر والفساد سلطاناً على العباد لما في ذلك من المفاسد التي تنتشر بوجود سلطانهم وعليهم مدافعتهم بالوسائل التي تقلل شرهم وتردعهم حتى لا يعم العقاب على الجميع 

. 
ثم قال رحمه الله : " وقال : إذا كان ذلك لا يأتهم أمر يضجون منه إلا أردفه بآخر يشغلهم عن ذلك " .

وهذا واقع مشاهد في زماننا فالفتن والشهوات المنتشرة كثيرة جداً حتى لا تكاد تنظر في فتنة وخطرها إلا ويأتي ما هو أشد منها وأخطر فينشغل الناس بالفتنة الجديدة عن السابقة ، وهذا كثير في هذا الزمان مع تقدم وسائل التقنية الحديثة فقد كان الناس ينظرون إلى التلفاز على أنه شر قد دهمهم فلما خرجت عليهم هذا الأطباق نسوا التلفاز لأن خطر الأطباق أكبر وأعظم ، ثم خرج عليهم الإنترنت فكان أخطر من هذه الأطباق وكذلك غيرها من الوسائل الحديثة التي انتشرت في هذه الأزمان ، مع أنه يوجد فيها خير لكن فيها شر كثير لأهل الشر والفساد ، وكذلك ما انتشر من الأمراض التي لم تكن موجودة من قبل التي لا يوجد لها دواء ، وما انتشر من الحروب التي أهلكت الحرث والنسل من تسلط أعدائنا علينا في كثير من البلدان وما وقع من جراء ذلك من قتل للأنفس وتشريد للملايين وما هذا إلا بما كسبت أيدينا وما وقعنا فيه من الذنوب والمعاصي التي توجب غضب الرب سبحانه وتعالى فلما هان علينا ديننا وإيماننا سلط الله علينا من يقتلنا ويشردنا في البلاد وينتهك أعراضنا ولا حول ولا قوة إلا بالله ، فالواجب على جميع العباد التوبة والرجوع إلى الله وإلى شرعه الحنيف والتمسك به فإنه من أسباب الفلاح والخير والسعادة في الدارين ، ولما كان سلفنا الصالح متمسكين بدينهم وعقيدتهم كانوا هم سادة العالم وقادته ، فلما بعدنا عن ديننا وتهاوناً في عقيدتنا سلط الله علينا من فعل بنا هذه الأفاعيل فالبدار البدار إلى التوبة والرجوع إلى منهج الله وشرعه . 
قوله رحمه الله : " فليكن الموت من شأنك ومن بالك ، وأقل الأمل وأكثر ذكر الموت فإنك إن أكثرت ذكر الموت هان عليك أمر دنياك ، وقال عمر : أكثروا ذكر الموت إنكم إن ذكرتموه في كثير قلله وإن ذكرتموه في قليل كثره ، واعلموا أنه قد حان للرجل يشتهى الموت أعاذنا الله وإياك من المهالك وسلك بنا وبك سبيل الطاعة " .
قلت : رحم الله هذا الإمام الرباني الذي عرف حقيقة الدنيا وأنها لا تساوي شيئاً ، فلذلك جعل الموت نصب عينية وزهد في الدنيا مع أنها عُرضت عليه فأباها ولم يتلبس منها بشيء ورضي بالقليل وهو في ذلك متبع غير مبتدع ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى بالخشن من العيش فكان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام ففي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف ، وإن عند رجليه قرظاً مضبوراً ، وعند رأسه أهباً معلقة ، فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت فقال : " ما يبكيك ؟ ". فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه ، وأنت رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولنا الآخرة ؟ "(
) .
إن ذكر الموت من أنفع الأدوية للقلوب وهو سبب من أسباب صلاحها وحياتها كيف لا وهو الحقيقة التي لا مراء فيها الذي لا تمنع من حصانة القلاع ، ولا ارتفاع الأسوار ، ولا يحول دونه الحجاب ، ولا ترده الأبواب قال الله تعالى : (( أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ )) (
). 
إن الموت لا يحتاج إلى مقدمات ولا استئذان ، إنما هي لحظة قد يدخل النفس فلا يخرج ، وقد يخرج فلا يدخل وقد كتبه الله على جميع الخلق الإنس والجن وجميع المخلوقات قال جل وعلا : (( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ )) (
) ، وقال سبحانه وتعالى : (( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ )) (
) .
فالموت حقيقة لابد منها ويقين لا شك فيه قال تعالى : (( وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ )) (
) . 

ومن العجيب الغريب أن كثيراً من الناس لا يذكرون الموت ولا يحبون أن يُذكَّروا به ، ومنهم من يتشاءم بمن يذكره بذلك ، وينبهه لما هنالك ، كأنما كتب الموت على غيرهم ، ونسوا أو تناسوا أن الأحياء جميعاً هم أبناء الموتى ، وذراري الهلكى ، أين الآباء والأجداد؟ بل أين بعض الأبناء، والأزواج والأقارب والجيران والأحفاد؟ لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الموت فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أكثروا ذكر هاذم اللذات " يعني الموت (
).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " أكثروا ذكر هاذم اللذات فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه "(
) . 
وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه ، فبكى وأبكى من حوله ، فقال : " استأذنت ربى في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور ، فإنها تذكر الموت "(
).
قال القرطبي رحمه الله : 

" فاعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية ، و التوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية ، ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق و سعة ، و نعمة و محنة ، فإن كان في حال ضيق و محنة فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه ، فإنه لا يدوم و الموت أصعب منه ، أو في حال نعمة و سعة فذكر الموت يمنعه من الاغترار بها ، و السكون إليها لقطعه عنها و لقد أحسن من قال : 

      اذكر الموت هادم اللذات           و تجهز لمصرع سوف يأتي 

 و قال غيره : 

      و اذكر الموت تجد راحة         في إذكار الموت تقصير الآمل 

 و أجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ، و لا زمن معلوم ، و لا مرض معلوم ، و ذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك مستعداً لذلك ، و كان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة : الرحيل ، الرحيل فلما توفي فقد صوته أمير المدينة فسأل عنه فقيل : إنه قد مات فقال : 

          ما زال يلهج بالرحيل و ذكره        حتى أناخ ببابه الجمال 

           فأصابه   متيقظاً     متشمراً          ذا أهبة لم تلهه الآمال 

 و كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه : و يحك يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت ؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت ؟ من ذا يترضى عنك ربك الموت ؟ ثم يقول : أيها الناس ألا تبكون و تنوحون على أنفسكم باقي حياتكم ؟ من الموت طالبه و القبر بيته و التراب فراشه و الدود أنيسه و هو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر كيف يكون حاله ؟ ثم يبكي حتى يسقط مغشيا عليه .
 و قال التيمي : شيئان قطعا عني لذة الدنيا : ذكر الموت و ذكر الموقف بين يدي الله تعالى . و كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجمع العلماء فيتذاكرون الموت ، و القيامة و الآخرة ، فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة .
 و قال أبو نعيم : كان الثوري إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياما ، فإن سئل عن شيء قال : لا أدري لا أدري "(
) . 
واعلم أيها الأخ الكريم أن في ذكر الموت فوائد كثيرة منها : 
أولاً : أنه يزهد العبد في الدنيا ويرضيه بالقليل منها .

ثانياً : أنه يحث على الاستعداد للموت قبل نزوله بالعمل الصالح وكثرة القربات لله عز وجل .

ثالثاً : أنه يرغب في الآخرة والعمل من أجلها . 

رابعاً : أنه يهون على العبد مصائب الدنيا مهما بلغت .

خامساً : أنه يمنع من الأشر والبطر والتعالي على الناس والتوسع في ملذات الدنيا الفانية .

سادساً : أنه يحث على التوبة واستدراك ما فات من الأوقات بعيداً عن طاعة الله و مرضاته .
سابعاً : أنه يرقق القلوب ويدمع العين ويذكر بمصير الإنسان إما إلى الجنة أو إلى النار فيجعله يتفكر في ذلك المصير وما أعد له من الأعمال .

ثامناً : أنه يذكر من الغفلة والانشغال بالدنيا وملهياتها وشهواتها التي لا تنقضي .

تاسعاً : أنه يحث على المسامحة بين الناس والبعد عن العداوات والشحناء والبغضاء والنزاعات التي تكون بين الإخوان من أجل الدنيا أو غيرها .

عاشراً : أنه يدعوا إلى التواضع وكثرة أعمال الخير بين الناس  لينتشر الخير والصلاح بينهم . 
ثم قال رحمه الله : " وأقل الأمل وأكثر ذكر الموت فإنك إن أكثرت ذكر الموت هان عليك أمر دنياك " . 

اعلم رحمك الله أن طول الأمل مرض يضم في ثناياه الغفلة، والكسل والتسويف ، ويميل بصاحبه إلى حب الدنيا ، والإعراض عن الآخرة ، مع أنه ينبغي للمؤمن أن لا يتخذ الدنيا وطناً ومسكناً فيطمئن فيها ، ولكنه يكون فيها على جناح سفر يستعد للرحيل في أي لحظه ، فقصر الأمل هو وصية الأنبياء وأتباعهم في كل وقت وحين قال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون : (( يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ )) (
) . 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من طول الأمل والاغترار بالدنيا الفانية فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال  : أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بمنكبي فقال : " كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل " . وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وخذ من صحتك لمرضك ، ومن حياتك لموتك "(
) .
وقال عز وجل : (( ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ )) (
) .
وقال علي بن أبي طالب : " ارتحلت الدنيا مدبرة ، وارتحلت الآخرة مقبلة ، ولكل واحدة منهما بنون ، فكونوا من أبناء الآخرة ، ولا تكونوا من أبناء الدنيا ، فإن اليوم عمل ولا حساب ، وغدا حساب ولا عمل " (
). 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : اضطجع رسول الله صلى الله عليه و سلم على حصير ، فأثر في جنبه ، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه ، فقلت : يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " مالي وللدنيا ؟ ما أنا والدنيا ؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ، ثم راح وتركها "(
)  . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : 
" فكان حاله كله في مأكله ومشربه ولباسه ومساكنه حال مسافر ، يقنع في مدة سفره بمثل زاد الراكب من الدنيا ، ولا يلتفت إلى فضولها الفانية الشاغلة عن الآخرة ، وخصوصا في حال عباداته ومناجاته لله ، ووقوفه بين يديه واشتغاله بذكره ، فإن ذلك كان هو قرة عينه . فكان تلمح شيء من متاع الحياة الدنيا وزينتها الفانية في تلك الحال ، فإنه ذلك الصفاء ، فلذلك كان تباعده عنه غاية المباعدة "(
) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين : في حب الدنيا ، وطول الأمل "(
) . 

وعن جعفر بن سليمان ، قال : دخل رجل على أبي ذر ، فعجل يقلب بصره في بيته ، فقال : يا أبا ذر ، أين متاعكم ؟ قال : إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا . قال : إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا . قال : إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه(
) . 
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : " أخوف ما أخاف عليكم اثنتان : طول الأمل ، واتباع الهوى . فأما طول الأمل فينسي الآخرة ، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق "(
) .
وخطب عمر بن عبد العزيز فقال : إن الدنيا ليست بدار قراركم دار كتب الله عليها الفناء ، وكتب على أهلها منها الظعن ، فكم عامر موثق عما قليل يخرب ، وكم مقيم مغتبط عما قليل يظعن ، فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما يحضركم من النقلة ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ، إنما كفيء ظلال قلص فذهب بينما ابن آدم في الدنيا ينافس و بها قرير عين قانع إذ دعاه الله بقدره ، ورماه بيوم حتفه فسلبه آثاره ودنياه وصير لقوم آخرين مصانعه ومغناه ، إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر ، إنما تسر قليلا وتحزن حزنا طويلا  (
).

وقيل لمحمد بن واسع : كيف أصبحت ؟ قال : ما ظنك برجل يرتحل إلى الآخرة كل يوم مرحلة (
). 

وقال الحسن البصري رحمه الله : 
" إنما أنت أيام مجموعة كلما مضي يوم مضي بعضك ، وقال : ابن آدم إنما أنت بين مطيتين يوضعانك ، يوضعك الليل إلى النهار ، والنهار إلى الليل ، حتى يسلمانك إلى الآخرة ، فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا ، وقال : الموت معقود بنواصيكم والدنيا تطوى من ورائكم " (
).

وقال داود الطائي رحمه الله : 
" إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم ، فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زاداً لما بين يديها فافعل ، فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو ، والأمر أعجل من ذلك ، فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك ، فكأنك بالأمر قد بغتك " (
). 
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : 

" وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطناً فينبغي أن يكون حاله فيها على أحد حالين ، إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه ، أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة ، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة ، فلهذا وصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين : 

فأحدهما : أن يترك المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا يتخيل الإقامة ، لكن في بلد غربة ، فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة ، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه ، وإنما هو مقيم في الدنيا ليقضي مرمة جهازه إلى الرجوع إلى وطنه ، قال الفضيل بن عياض : المؤمن في الدنيا مهموم حزين ، همه مرمة جهازه .

ومن كان في الدنيا كذلك ، فلا هم له إلا التزود بما ينفعه عند العود إلى وطنه ، فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم ، ولا يجزع من الذل عندهم ، قال الحسن : المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها له شأن وللناس شأن .

لما خلق الله آدم أسكن هو وزوجته الجنة ، ثم أهبط منها ، ووعدا بالرجوع إليها ، وصالح ذريتهما ، فالمؤمن أبداً يحن إلى وطنه الأول ، وحب الوطن من الإيمان ، وكما قيل : 

         كم منزل للمرء يألفه الفتي            وحنينه أبداً لأول منزل "(
) . 
لهذا ينبغي للمؤمن أن يغتنم أوقات عمره إن كان محسناً ازداد إحساناً ، وإن كان مسيئاً تاب وأناب واشتغل بما ينفعه ، فإن الدنيا دار عمل ولا حساب ، والآخرة دار حساب ولا عمل ، فبادر أيها الموفق لما يقربك إلى الله ، فكل يوم يعيشه المؤمن غنيمة له إن أحسن فيه ، ولهذا قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله : ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول : ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي ، ولا ليلة إلا تنادي : ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي .
فبادر أيها الموفق لاغتنام الأوقات فيما يرضي الله وإياك وطول الأمل الذي يجلب التسويف حتى ينقضي العمر وساعتها تندم أشد الندم في يوم لا ينفعك فيه الندم وفقنا الله جميعاً لرضاه إنه جواد كريم .

ثم قال رحمه الله : " واعلموا أنه قد حان للرجل يشتهى الموت أعاذنا الله وإياك من المهالك وسلك بنا وبك سبيل الطاعة " . 
قلت : رحمك الله أنت تقول هذا وأنت في قرن من القرون المفضلة ، فماذا نقول نحن ونحن في هذا الزمان الذي امتلأ بالشهوات والشبهات ، والفتن التي تموج موج البحر ، مع ما تبثه تلك القنوات الفتاكة من السموم في عقائد الناس وفي أخلاقهم ، ومع ما يسره الله من انترنت وشبكات يستخدمها البعض فيما يهدم الدين والأخلاق الفاضلة التي تحارب الله عياناً جهاراً ، حتى إنك لتجد بعض النكرات يتهجم على الله عز وجل في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ولا نكير عليهم ، ويحارب شرع الله في تلك الوسائل وبكل شراسة ولا نكير ، وتحارب أوامر الله ويهاجم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الوسائل ولا موقف جاد تجاه هؤلاء المفتونين ويتجرأ بعض العملاء على الدين ويطعنون فيه بكل ما لهم من قوة حتى إن بعضهم تجرأ على الصحيحين وحذف أكثر من ستمائة حديث بزعم تنقية السنة من هذه الأحاديث التي لا توافق عقله الخرف ، وهو في كل يوم يلمع من قبل وسائل الإعلام العميلة التي تريد هدم الدين والأخلاق ، التي زرعها أعداؤنا لكي يقوموا بهذه المهمة بدلاً عنهم ، فبعض هذه الوسائل تظهر مثل هذه الخرف على أنه باحث ومفكر ويعقدون معه اللقاءات وينشرون له الفتاوى الشاذة التي يتقيؤها ليضللوا بها عوام الناس ممن يتابعوهم في هذه القنوات الهدامة التي تعج بها الساحة اليوم ، فمتى عرف مثل هذا الرجل الخرف بالعلم الشرعي حتى يتصدى للصحيحين ؟ وهل الأمة من أربعة عشر قرن لم يعرفوا هذه الأحاديث حتى يبينها لهم هذا الخرف ، إن أهل البدع على اختلاف أهوائهم لم يتجرؤوا على مثل هذا العمل الإجرامي الذي قام به هذا العميل الذي يريد أن يشكك في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل ، ثم إن التصحيح والتضعيف له علماء تخصصوا في هذا المجال فلماذا يتجرأ كل أحد على الخوض فيما لا يحسنه ، إن جمال البنا الذي يدعي تنقية السنة النبوية لا يعرف بعلم شرعي بل هو عالة على هذه العلوم فليس له لا في العير ولا في النفير ، فلماذا يتدخل في غير فنه الذي يعرف به ويتخصص فيه ، وهل علماء الأمة كلهم عرفوا هذه الأحاديث و سكتوا عنها ولم يبينوها للناس حتى يأتي هذا الدعي فيبينها لهم ، إن في هذا اتهام للأمة قاطبة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تجتمع أمتي على ضلالة " ، وقد عرف عن هذا الرجل أنه عقلاني فما وافق هواه اتبعه وما يخالفه رده ولو كان من أصح الصحيح إذا هو يدندن دائما إلى رد السنة والعمل بالقرآن فقط وهذا من جهله المطبق الذي عرف به ، وما أدل على ذلك من فتاويه التي يخرج بها على الناس حتى إن عامة الناس من الجهال يعرفون أنه لا علم عنده ولكنه يبحث له عن مكان في المجتمع لأنه وأمثاله لا يلتفت إليهم فيريد أن يستقطب الناس بهذا الهراء الذي يخرج منه بين الفينة والأخرى والله المسئول أن يرد كيده في نحره ، وأن يكفي المسلمين شره إنه على كل شيء قدير .

وهناك من ينادي بإلغاء الهيئات التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، ولا يدع مجالاً في محاربتها كلما سنحت له فرصة ، وهذا الجاهل لا يعرف ما تقوم به هذه الهيئات من الدور البناء في الحفاظ على المجتمع من الفساد و الانحراف الخلقي الذي يريد هو ومن على شاكلته أن ينشره في بلاد المسلمين وبين أبنائهم ، إن أسياد هذا الذي ينادي بإلغاء الهيئات قد ذاقوا الويلات في بلادهم من انتشار الفساد الأخلاقي والإجرامي ، ولكنهم لكونهم لا يريدون بنا خيراً فهم يعملون جاهدين على تصدير هذه الأخلاق العفنة التي عندهم إلى بلادنا ، ومن خططهم الخبيثة أن استأجروا مثل هذا المنحرف لكي يتكلم بلسانهم ويكون نائباً عنهم في نشر الأفكار المنحرفة بين أبناء المسلمين ، لكن الله تعالى لهم بالمرصاد وهو القادر على دحرهم ورد كيدهم ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وأما مسألة تمني الموت فقد ورد فيها النهي الصريح فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : " لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان لا بد متمنيا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي "(
) . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يتمنى أحدكم الموت ، ولا يدع به من قبل أن يأتيه ، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله ، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا " (
). 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 

" وهذا فيما إذا كان الضر خاصاً به ، أما إذا كان  فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت ، كما قال الله تعالى إخبارًا عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهدَّدهم بالقتل قالوا : (( رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ )) (
) ، وقالت مريم لما أجاءها المخاض، وهو الطلق، إلى جذع النخلة (( يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا )) (
) لما تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة؛ لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدت، فيقول القائل أنى لها هذا؟ ولهذا واجهوها أولا بأن قالوا: (( يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا )) (
) فجعل الله لها من ذلك الحال فرجاً ومخرجاً، وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله ورسوله، وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه ، وفي حديث معاذ، الذي رواه الإمام أحمد والترمذي، في قصة المنام والدعاء الذي فيه: " وإذا أردت بقوم فتنة، فتوفني إليك غير مفتون "(
)، (
) .

وقد استدل البعض على جواز تمني الموت بقوله تعالى مخبراً عن يوسف عليه السلام : (( رَبِّ قَدْ آَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ )) (
) . 

وقوله عز وجل عن مريم في قولها : (( يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا )) (
) . 

وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه " (
).
وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ، ويقول : يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ، وليس به الدِّينُ إلا البلاء "(
) . 

وهذه الأحاديث الواردة في كراهية تمني الموت هي على وجهها ، وأنه لا يجوز تمني الموت لضر نزل بالعبد سواء كان جسدياً أو معنوياً ، وإنما يجوز تمني الموت إذا كانت الفتنة والبلاء في الدين ، فقد يكون الضر النازل بالعبد خير له في دينه ودنياه ، إما تمحيص لذنوب سلفت له ،أو لخير أعده الله للعبد لا يصل إليه إلا بهذا البلاء والضر،  وقد وجه العلماء هذه الأحاديث بما يفيد أنه لا تعارض بينها .
فقال القرطبي رحمه الله : 

" قلت : لا تعارض بين هذه الترجمة و التي قبلها لما نبينه أما يوسف عليه السلام فقال قتادة : لم يتمن الموت أحد : نبي و لا غيره إلا يوسف عليه السلام حين تكاملت عليه النعم و جمع له الشمل : اشتاق إلى لقاء ربه عز و جل فقال : (( رب قد آتيتني من الملك و علمتني )) (
) الآية ، فاشتاق إلى لقاء ربه عز و جل و قيل : إن يوسف عليه السلام لم يتمن الموت و إنما تمنى الموافاة على الإسلام أي إذا جاء أجلي توفني مسلماً و هذا هو القول المختار في تأويل الآية عند أهل التأويل و الله أعلم .

 و أما مريم عليها السلام فإنما تمنت الموت لوجهين : 

 أحدهما : أنها خافت أن يظن بها السوء في دينها و تعير فيفتنها ذلك .

 الثاني : لئلا يقع قوم بسببها في البهتان و الزور ، والنسبة إلى الزنا ، وذلك مهلك لهم و الله أعلم .

 و قد قال الله تعالى في حق من افترى على عائشة رضي الله عنها (( و الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم )) (
) و قال : (( و تحسبونه هينا و هو عند الله عظيم )) (
) و قد اختلف في مريم عليها السلام : هل هي صديقة لقوله تعالى : (( و أمه صديقة )) (
) أو نبية لقوله تعالى : (( فأرسلنا إليها روحنا )) (
) و قوله : (( إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك )) (
) الآية ، وعليه فيكون الافتراء عليها أعظم و البهتان في حقها أشد ، و فيه يكون الهلاك حقاً فعلى هذا الحد الذي ذكرناه من التأويلين يكون تمني الموت في حقها جائزاً و الله أعلم .

 و أما الحديث فإنما هو خبر : أن ذلك سيكون لشدة ما ينزل بالناس من فساد الحال في الدين ، و ضعفه و خوف ذهابه لا لضر ينزل بالمرء في جسمه أو غير ذلك ، من ذهاب ماله مما يحط به عنه خطاياه ، و مما يوضح هذا المعنى و يبينه قوله عليه السلام : " اللهم إني أسألك فعل الخيرات و ترك المنكرات و حب المساكين و إذا أردت ـ و يروى أدرت ـ في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون " (
).رواه مالك .

و مثل هذا قول عمر رضي الله عنه : " اللهم قد ضعفت قوتي و كبرت سني و انتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع و لا مقصر فما جاوز ذلك الشهر حتى قبض رحمه الله "(
) . رواه مالك أيضا "(
) .
قلت : فالذي ينبغي أن يعرف أن هناك فرقاً بين من يتمنى الموت لضر نزل به وهذا هو الذي ورد فيه النهي ، وبين من يتمنى الموت من أجل فتنة تضر بدينه أو على صفة معينة يرضاها الله عز وجل ، فالصفة الأولي لا تجوز ، أما الصفة الثانية فتجوز ولكن الأولى أن يكون الدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : " اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي "(
) . 
وينبغي للعبد أن يسأل الله أن يجنبه المهالك في كل وقت وحين ، فالمهالك كثيرة جداً سواء كانت دينية أو دنيوية والله سبحانه وتعالى هو الذي ينجي منها ، ويعصم منها ، فعلى العبد المؤمن أن يحذر من الوقوع فيها ، ومن أشد هذه المهالك ما كان يتعلق بالعقيدة ، فنحن في زمن كثرت فيه الفتن التي تدخل على الناس في بيوتهم بسبب ما يسره الله لهم من وسائل حديثة منتشرة في كل بيت ، حتى إن هناك بعض القنوات التي تخصصت في السحر والشعوذة والعياذ بالله ، ومما يؤسف له أن كثيراً من مشاهدي هذه القنوات من أبناء المسلمين يتابعونها بجهلهم ، مع ما ورد من النهي عن إتيان الكهان وسؤالهم وتصديقهم بما يدعون من علم الغيب والكذب على الله ، وهناك قنوات تبث ما يخل بالعقيدة الصحيحة من الشرك والتوسل بالقبور ، وسب الصحابة والتعدي عليهم بالكذب ، وهناك بعض القنوات التي تخصصت في بث ما يفسد الأخلاق وينشر الجرائم بين أبناء المسلمين ، وقد يسر الله للعباد وسائل اتصالات حديثة ولكن الكثير منا يستخدمها فيما يغضب الله عز وجل ، كالجوالات وما فيها من بلوتوث وما شابه ذلك فقد استخدمها البعض في نشر ما لا يرضي الله عز وجل ، وكذلك الإنترانت الذي أصبح من المستلزمات في كل مكان مع فيه من الفوائد الكثيرة التي تؤتي ثمارها من دعوة إلى الله وسماع المحاضرات والدروس العلمية ، ونشر الخير بين المسلمين ، إلا أنه يوجد الكثير من أبناء المسلمين الذين يستخدمونه في معصية الله سبحانه وتعالى ، فهذه كلها وما شابهها مهالك نسال الله أن يكفينا وجميع المسلمين شرها وشر من ينشرها ، وأن يرد كيدهم في نحورهم إنه على كل شيء قدير . 
فهارس 
مقدمة 

ترجمة سفيان الثوري 

ترجمة عباد بن عباد 

رسالة سفيان إلى عباد بن عباد 

معنى السلام عند ابن الأثير 

كلام الشيخ صالح آل الشيخ في معنى السلام 

الأحاديث الواردة في السلام 

كلام النووي رحمه الله في إلقاء السلام على كل أحد

كلام شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في السلام

الصيغ المستحبة في السلام 

استحباب السلام على الصبيان وكلام النووي 

السلام على النساء وكلام النووي فيه 

سلام الراكب على الماشي

صفة رد السلام 

فضل التسليم ورد السلام 

معنى الحمد لله 

معنى لا إله إلا الله 

معنى أما بعد 

أول من قال أما بعد 

الوصية بتقوى الله وكلام ابن رجب عليها 

تعريف التقوى 

كلام السلف في تعريف التقوى 

التماس رضا الله فوق كل شيء

وسائل نشر الشهوات والشبهات بين الناس

الحقوق التي تجب على العبد أن يعطيها لإخوانه 

روع السلف في المعاملات 

كلام شيخنا ابن عثيمين فيمن يأخذ من الزكاة 

الغيبة وخطرها 

كلام القرطبي عن الغيبة 

كلام ابن كثير عن الغيبة 

متى تباح الغيبة 

كلام النووي فيما يباح من الغيبة 

خطر غيبة العلماء 

خطر غيبة ولاة الأمر 

الأمر بطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله 

فضل من رد الغيبة عن أخيه 

خطر النميمة 

كلام النووي عن النميمة

كلام الغزالي عن النميمة 

مفاسد النميمة 

وجوب النصيحة للمسلمين 

الحث على الصدق في الحديث 

الاعتصام بالكتاب والسنة أمان من الشبهات 

قلة المتمسكين بالحق من الناس 

انتشار البدع والخرافات في كثير من البلاد 

معنى العزلة 

كلام ابن حبان عن العزلة 

كلام ابن حجر عن العزلة 

كلام ابن العربي عن العزلة 

الاستأناس بكتاب الله 

الوصية بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 

فضل قراءة القرآن 

كلام الغزالي في الدخول على الأمراء 

كلام ابن القيم في طاعة الأمراء 

فضل القرب من الفقراء 

فضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

كلام ابن سعدي في الأخلاق الحسنة 

الأمر بالرفق والحث عليه 

المطلوب من الداعي إلى الله أن يكون رفيقاً 

كلام العلامة ابن باز رحمه الله في الرفق 

عدم غضب الداعي إلى الله من رد دعوته 

النظر في أسباب رد الدعوة إلى الله 

الحذر من حب المنزلة والتطلع إليها 

كلام الذهبي رحمه الله في حب المنزلة 

الأحاديث والآثار الواردة في البعد عن الرياء 

الحذر من حب التصدر في المجالس 

البعد عن الأقوال الشاذة التي تلفت نظر الناس إلى قائلها 

رجوع الغرب إلى التعامل بالمعاملات الإسلامية 

البعد عن الاختلاط من أسباب النجاة 

اعتراف الغرب بخطر الاختلاط 

خطر الفتن التي تعصف بالناس 

سلوك طريق الفطرة والتمسك بالنبع الصافي 

فضل من يخالط الناس ويصبر على أذاهم 

كلام الصنعاني في فضل المخالطة 

كلام النووي في تفضيل العزلة 

الحث على مصاحبة الأخيار

كلام ابن حبان في مصاحبة الأخيار

كلام النووي في مجالسة الصالحين 

كلام الغزالي في خصال الأصحاب

البعد عن مخالطة الأمراء لمن خاف على نفسه من الفتن 

كلام ابن مفلح في مخالطة الأمراء 

كلام الشوكاني في مخالطة الأمراء 

كلام ابن رجب في مخالطة الأمراء 

إنكار الزهري على أمير المؤمنين هشام 

موقف يحيى بن أكثم من تحليل المتعة 

خطر التصدي للفتوى من غير أهلها 

كلام ابن القيم في شرف الفتوى وأول من قام بهذا المنصب 

تساهل كثير من المفتين في الفضائيات وخطر ذلك 

بعد السلف عن الفتوى لما فيها من الخطر 

التحذير من حب الرياسة 

كلام ابن عبد البر في آفات حب الرياسة 

كلام ابن الجوزي في حب الرياسة 

كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الشهوات الخفية 

الحذر من الرياء 

الأحاديث الواردة في الرياء 

كلام ابن رجب في أقسام الرياء 

البعد عن أسباب العقوبات الربانية 

ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب العقوبات 

كثرة الفتن في أخر الزمان 

كثرة ذكر الموت تهون الدنيا 

ذكر الموت من أنفع أدوية القلوب وصلاحها 

كلام القرطبي رحمه الله في ذكر الموت 

طول الأمل وما فيه أسباب الغفلة 

كلام ابن رجب في طول الأمل 

تمني الموت بسبب الفتن التي تعصف بالعبد 

كلام ابن كثير في تمني الموت 

كلام القرطبي في تمني الموت 

(� ) سورة الأنعام آية : 153 . 


(� ) سورة الأنعام آية : 161-163 .


(� ) سورة الحشر آية : 7 . 


(� ) سورة آل عمران آية 104 . 


(� ) سورة العصر آية 3 . 


(� ) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً في كتاب الإيمان باب رقم 43 ، مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة رقم 194 من حديث تميم الداري رضي الله عنه . 


(� ) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " الدين النصيحة : لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " رقم 57 ، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة رقم 197 . 


(� ) 	الورع لأحمد بن حنبل صـ 193 ، صفة الصفوة لابن الجوزي 3/ 189 .


(� ) 	سورة مريم آية 12 . 


(� ) 	الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1/63 . 


(� ) 	سير أعلام النبلاء 7/234 .


(� ) 	الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1/55- 126 ، حلية الأولياء لأبي نعيم 6/356- 7/144 ، التاريخ الكبير للبخاري 4/92- 93 ، طبقات ابن سعد 6/371- 374 ، وفيات الأعيان لابن خلكان 2/322-326 ، تهذيب الكمال للمزي 3/217- 221 ، سير أعلام النبلاء للذهبي 7/ 229- 279 ، تذكرة الحفاظ للذهبي 1/151- 153 ، تهذيب التهذيب 2/356- 358 .   


(� ) التاريخ الكبير للبخاري 6/41 ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 6/83 ، والمجروحين لابن حبان 2/170 ، تهذيب الكمال للمزي 4/50 – 51 ، تهذيب التهذيب لابن حجر 3/63 . 


(� ) أخرجها ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/86 . 


قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات :


 رجال الإسناد : 


1- عبد الرحمن بن أبي حاتم : قال عنه أبو الوليد الباجي : ثقة حافظ ، وقال الذهبي : العلامة الحافظ الثبت ابن الحافظ الثبت [ ميزان الاعتدال : 2/587 ] ، وفال الحافظ ابن حجر : الحافظ الثبت [ لسان الميزان : 5/130 ] .


2- إسماعيل بن إسرائيل السلال الرملي ، أبو محمد : ثقة من شيوخ ابن أبي حاتم ، ترجمه في الجرح والتعديل 2/158 وقال : كتبنا عنه ، وهو صدوق .


3- الفريابي : هو محمد بن يوسف بن واقد الفريابي ، أبو عبد الله ، نزيل قيسارية من ساحل الشام ، قال أبو حاتم الرازي : صدوق ثقة ، وقال البخاري : كان من أفضل أهل زمانه ، وقال النسائي : ثقة ، وقال العجلي : الفريابي ثقة [ الجرح والتعديل : 8/119- 120 ، تهذيب التهذيب : 5/318- 319 ] . 


وأخرجها أيضاً : أبو نعيم في " حلية الأولياء " 6/376- 377 ، من طريق سعيد بن أبي سعيد عن حفص بن عمرو وهو ابن أخي سفيان الثوري قال كتب سفيان .


والتصحيح إنما هو للطريق الأولى والله أعلم .











(� ) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/354 . 


(� ) شرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ .


(� ) سورة الرعد آية 19- 24 . 


(� ) سورة الأحزاب آية 43- 44 . 


(� ) سورة يونس آية 10 . 


(� ) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن تفسير المعوذتين رقم 3379 ، وابن خزيمة في كتاب التوحيد رقم 107 ، وابن حبان في صحيحه رقم 6167 ، والحاكم في مستدركه 1/64 ، والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 708 وفي السنن الكبرى رقم 20307، وابن أبي عاصم في السنة رقم 206 ، والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم 216 .


وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .


وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .


وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 2683 . 


(� ) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها رقم 192 . 


(� ) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب إطعام الطعام من الإسلام رقم 12 ، وفي الكتاب نفسه باب إفشاء السلام من الإسلام رقم 28 ، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل رقم 159 . 


(� ) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة رقم 2493 ، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في قيام الليل رقم 1334 ، وأحمد في مسنده رقم 23784 ، والحاكم في المستدرك 4/159-160 ، والدارمي في السنن رقم 2674 .


وقال الترمذي : هذا حديث صحيح .


وصححه الألباني في صحيح الترمذي 2485 . 


(� ) شرح مسلم للنووي 1/201 .


(� ) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب إفشاء السلام 1/15 ، وغلقه ابن حجر في التعليق 1/31 وقال : هذا موقوف صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/229 بإسناد صحيح ، وفي الإيمان له أيضاً رقم 127 .


(� ) شرح مسلم للنووي 1/225 . 


(� ) أخرجه مسلم في كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام رقم 4030 . 


(� ) سورة النساء آية 86 . 


(� ) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 5/ 198- 200 . 


(� ) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان باب التسليم على الصبيان رقم 6247 ، مسلم في كتاب السلام باب استحباب السلام على الصبيان رقم 5630 . 


(� ) شرح مسلم للنووي 7/374 . 


(� ) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في السلام على النساء رقم 5204 ، والترمذي في كتاب الاستئذان باب ما جاء في التسلم على النساء رقم 2706 ، وأحمد في المسند رقم 27561 ، والدارمي في السنن رقم 2679 ، وصححه الألباني في الصحيحة رقم 823 . 


(� ) شرح مسلم للنووي 7/374 . 


(� ) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان باب يسلم الراكب على الماشي رقم 6232 ، ومسلم في كتاب السلام باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير رقم 5611 . 


(� ) سورة هود آية 69 . 


(� ) شرح مسلم للنووي 7/366 . 


(� ) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب كيف السلام رقم 5195 ، والترمذي في كتاب الاستئذان باب ما ذكر في فضل السلام رقم 2698 ، والدارمي في السنن رقم 2682 ، وصححه حسين أسد في تحقيقه للدارمي . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. و صححه الألباني في صحيح أبي داود (5195) .


(� ) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي رقم 7 ، ومسلم في كتاب الجهاد باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام رقم 4583 . 


(� ) 	أخرجه ابن حبان في الثقات 1/123 ، و ذكره ابن القيم في زاد المعاد 3/604 . طبقات ابن سعد (1/263)


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد رقم 924 ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح رقم 1781 . 


(� ) 	فتح الباري لابن حجر 8/279 . 


(� ) 	سورة النساء آية 131 . 


(� ) 	جامع العلوم والحكم لابن رجب 1/411 . 


(� ) 	سورة الزلزلة آية 7- 8 . 


(� ) 	سورة آل عمران آية 102 .


(� ) 	جامع العلوم والحكم لابن رجب 1/413-415 .


(� ) 	شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 2/276 . 


(� ) 	أخرجه مسلم في كتاب الجهاد باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها رقم 4497 . 


(� ) 	أخرجه أحمد في المسند رقم 9694 ، والترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في حسن الخلق رقم 2011 ، وابن ماجة في كتاب الزهد باب ذكر الذنوب رقم 4246 ، وابن حبان في صحيحه رقم 476 ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي رقم 2004. 


(� ) 	سورة الأنبياء آية 90 . 


(� ) 	أخرجه ابن حبان موارد رقم 1542 ، وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن رقم 1282 . 


(� ) 	أخرجه ابن حبان موارد رقم 1541 ، وصححه الألباني في الصحيحة رقم 2311 . 


(� ) 	أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بدأ الإسلام غريباً سيعود كما بدأ رقم 370 . 


(� ) 	سير أعلام النبلاء 4/613 . 


(� ) 	سير أعلام النبلاء 4/616 . 


(� ) 	سورة التوبة آية 60 . 


(� ) 	التعليق على السياسة الشرعية لابن عثيمين صـ 111-112 . 


(� ) 	سورة الحجرات آية 12 . 


(� ) 	أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الغيبة رقم 6536 . 


(� ) 	تفسير القرطبي 16/ 337 . 


(� ) 	تفسير ابن كثير 4/214 . 


(� ) 	شرح مسلم للنووي 8/385- 359. 


(� ) 	سورة النساء آية 59 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب قول الله تعالى : (( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) رقم 7137 ، ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية رقم 4726 . 


(� ) 	أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية رقم 4740 . 


(� ) 	السنة للبربهاري صـ 51 . 


(� ) 	أخرجه أحمد في المسند رقم 27583 ، والترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم رقم 1938 وقال : هذا حديث حسن ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم 1931 . 


(� ) 	سورة القلم آية 11 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب ما يكره من النميمة رقم 6056 ، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم النميمة رقم 286 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب ما جاء في غسل البول رقم 218 ، ومسلم في كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه رقم 675 . 


(� ) 	شرح مسلم للنووي 1/295- 296 . 


(� ) 	أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة رقم 194 .  


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب إذا خاصم فجر رقم 2327 ، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان خصال المنافق رقم 207 . 


(� ) 	أخرجه الدارمي في السنن رقم 210 ، وصححه الألباني في الصحيحة رقم 2005 . 


(� ) 	أخرجه الحاكم في المستدرك 1/507 ، والبيهقي في شعب الإيمان رقم 1114 ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .


(� ) 	سورة هود آية 41 . 


(� ) 	سورة الزمر آية 67 . 


(� ) 	أخرجه أبو يعلي في مسنده رقم 6781 ، وقال الهيثمي في المجمع 10/187: رواه أبو يعلي عن شيخه جبارة بن مغلس وهو ضعيف ، وقال المحقق حسين أسد : إسناده تالف . 


(� ) 	سورة الزمر آية 67 . 


(� ) 	سورة هود آية 41 . 


(� ) أخرجه الطبراني في الكبير رقم 12661 ، وفي الأوسط رقم 6136 ، وقال الهيثمي في المجمع 10/187 : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك . 


(� ) 	سورة الأنعام آية 116- 117 . 


(� ) 	سورة يوسف آية 103 . 


(� ) 	مجموع فتاوى ابن تيمية 15/196 . 


(� ) 	لسان العرب 11/440 . 


(� ) 	سورة مريم آية 48- 49 . 


(� ) 	سورة الكهف آية 16 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب من الدين الفرار من الفتن رقم 19 . 


(� ) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان صـ 81- 83 . 


(� ) 	سورة الأنفال آية 25 . 


(� ) 	فتح الباري لابن حجر 13/53 . 


(� ) 	أحكام القرآن لابن العربي 3/114 . 


(� ) سورة الإسراء آية 9- 10 . 	


(� ) 	سورة النحل آية 89 . 


(� ) 	سورة فصلت آية 44 . 


(� ) 	أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رقم 6175 . 


(� ) 		أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رقم 6178 . 


(� ) 	أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر رقم 2919 ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم 1910 . 


(� )أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن رقم 2924 ، والحاكم في مستدركه 1/552 ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي رقم 2915 .  	


(� ) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه رقم 1869 . 


(� ) 	أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه رقم 1870 . 


(� ) 	إحياء علوم الدين للغزالي 1/68- 69 .


(� ) 	أخرجه أبو داود في كتاب الصيد باب في إتباع الصيد رقم 2859 ، والترمذي في كتاب الفتن رقم 2263 ، والنسائي في كتاب الصيد باب إتباع الصيد رقم 4320 ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 11069 . 


(� ) 	أعلام الموقعين لابن القيم 1/8 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب فضل الفقر رقم 6447 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب 87 رقم 5196 ، ومسلم في كتاب الرقاق باب أكثر أهل الجنة الفقراء ، وأكثر أهل النار النساء رقم 6873 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب فضل الفقر رقم 6449 . 


(� ) 	أخرجه أحمد في مسنده رقم 8521 ، والترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم رقم 2361 ، وابن ماجة في كتاب الزهد باب منزلة الفقراء رقم 4122 ، وابن حبان في صحيحه رقم 676 ، وصححه الألباني في صحيحه رقم 2354 . 


(� ) 	سورة آل عمران آية 159 . 


(� ) 	تفسير السعدي صـ 121 . 


(� ) 	سورة الشعراء آية 216 . 


(� ) 	سورة الشعراء آية 215 . 


(� ) 	تفسير السعدي صـ 548 . 


(� ) 	أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل الرفق رقم 6541 . 


(� ) 	أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل الرفق رقم 6544 . 


(� ) 	أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل الرفق رقم 6545 . 


(� ) 	مجموع فتاوى ابن باز 7/ 327 . 


(� ) 	أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده رقم 6647 . 


(� ) 	سورة مريم آية 96 . 


(� ) 	تفسير ابن كثير 5/267 . 


(� ) 	سورة الشمس آية 9- 10 . 


(� ) 	سير أعلام النبلاء 18/192 . 


(� ) 	سورة آل عمران آية 188 . 


(� ) 	أخرجه مسلم في كتاب الزهد باب من أشرك في عمله رقم 7400 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة هي العليا رقم 2810 ، ومسلم في كتاب الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم 4897 . 


(� ) 	أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار رقم 4900 . 


(� ) 	أخرجه الدارمي في السنن رقم 598 . 


(� ) 	أخرجه الدارمي في السنن رقم 594 . 


(� ) 	أخرجه الدارمي في السنن رقم 535 . 


(� ) 	أخرجه الدارمي في السنن رقم 540 ، وابن أبي شيبة 9/20 ، والخطيب في الجامع رقم 931 . 


(� ) 	أخرجه الدارمي في السنن رقم 541 ، وأبو خيثمة في العلم رقم 158 . 


(� ) 	أخرجه الدارمي في السنن رقم 381 ، وأحمد في الزهد صـ 386 ، وابن المبارك في الزهد رقم 1345 ، والخطيب في اقتضاء العلم رقم 35 . 


(� ) 	أخرجه الدارمي في السنن رقم 373 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم 1546 . 


(� ) 	أخرجه الدارمي في السنن رقم 191 ، والحاكم في المستدرك 4/514- 515 ، وصححه الذهبي في التلخيص على شرط الشيخين . 


(� ) 	أخرجه الدارمي في السنن رقم 205 ، وبنحوه أبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة رقم 4611 ، وابن بطة في الإبانة رقم 143 ، والآجري في الشريعة صـ 54-55 ، وصححه الألباني موقوفاً في صحيح أبي داود رقم 4611 . 


(� ) 	أخرجه البغوي في شرح السنة 1/214 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/97 . 


(� ) 	أخرجه المروزي السنة رقم 81 ، وابن بطة في الإبانة رقم 83 .


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم 7282 . 


(� ) 	سورة المائدة آية 3 . 


(� ) 	الإعتصام للشاطبي 2/53 . 


(� ) 	أخرجه أحمد في المسند رقم 5022 ، والبخاري في الأدب المفرد رقم 388 ، والترمذي في كتاب صفة القيامة رقم 2515 ، وابن ماجة في الزهد باب الصبر على البلاء رقم 4032 ، وصححه الألباني في الصحيحة رقم 939 . 


(� ) 	سبل السلام للصنعاني 4/211 . 


(� ) 	أخرجه ابن أبي شيبة 2/2/246 ، ووكيع في الزهد رقم 250 ، وأحمد في الزهد رقم 119 ، ورجاله ثقات غير أنه منقطع بين إسماعيل بن أمية وعمر رضي الله عنه . 


(� ) 	ذكره ابن عبد البر في التمهيد 17/446 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب العزلة راحة من خلاط السوء رقم 6494 ، ومسلم في كتاب الإمارة باب فضل الجهاد والرباط رقم 4863 . 


(� ) 	أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل الجهاد والرباط رقم 4866 . 


(� ) 	شرح مسلم للنووي 7/37 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه رقم 13 ، ومسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير رقم 168 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب المسك رقم 5534 ، ومسلم في كتاب البر والصلة باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء رقم 6635 . 


(� ) 	روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان صـ 99-102 . 


(� ) 	شرح مسلم للنووي 8/394 . 


(� ) 	أخرجه أحمد في المسند رقم 8398 ، وأبو داود في كتاب الأدب باب من يؤمر أن يجالس رقم 4833 ، والترمذي في كتاب الفتن رقم 2385 ، والحاكم في المستدرك 4/188 ، وحسنه الألباني في الصحيحة رقم 927 . 


(� ) 	إحياء علوم الدين للغزالي 3/53 . 


(� ) 	الأدآب الشرعية لابن مفلح 3/476- 478 . 


(� ) 	رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين للشوكاني صـ 74-76 . 


(� ) 	مجموع رسائل ابن رجب 1/85 . 


(� ) تاريخ دمشق 55/371 ، سير أعلام النبلاء للذهبي 5/339 . 


(� ) 	سورة المؤمنون آية 5- 7 . 


(� ) 	تاريخ بغداد 14/199 ، تاريخ دمشق 64/ 71 ، وفيات الأعيان 5/122 ، طبقات الحنابلة لأبي يعلى 1/ 412 . 


(� ) 	سورة ص آية 86 .


(� ) 	سورة النساء آية 59 .


(� ) 	أعلام الموقعين لابن القيم 1/9- 10 . 


(� ) 	أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم 6273 ، والدارمي في السنن رقم 278 ، وابن ماجة في المقدمة باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم 23 ، وقال البوصيري في الزوائد 1/48 : هذا إسناد صحيح احتج الشيخان بجميع رواته . 


(� ) 	أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم 6274 ، والدارمي في السنن رقم 284 ، وابن ماجة في المقدمة باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم 24 ، وإسناده صحيح . 


(� ) 	أخرجه الدارمي في السنن رقم 178 . 


(� ) 	أخرجه الدارمي في السنن رقم 137 ، وابن المبارك في الزهد رقم 58 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم 1944 – 1945 . 


(� ) 	أخرجه الدارمي في السنن رقم 138 . 


(� ) أخرجه الخطيب في " الفقيه والمتفقه " رقم 641 . 


(� ) أخرجه الخطيب في " الفقيه والمتفقه " رقم 642 . 


(� ) أخرجه الخطيب في " الفقيه والمتفقه " رقم 563 . 


(� ) أخرجه الخطيب في " الفقيه والمتفقه " رقم 1085، وابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله رقم 11131 ، عن مالك بن دينار وليس عمرو بن دينار . 


(� ) أخرجه الخطيب في " الفقيه والمتفقه " رقم 1083 . 


(� ) أخرجه الخطيب في " الفقيه والمتفقه " رقم 1081 . 


(� ) أخرجه الخطيب في " الفقيه والمتفقه " رقم 1127 .


(� ) أخرجه الخطيب في " الفقيه والمتفقه " رقم 1086 عن ابن عمر رضي الله عنه .


(� ) أخرجه الخطيب في " الفقيه والمتفقه " رقم 1089 .


(� ) أخرجه الخطيب في " الفقيه والمتفقه " رقم 1082 .


(� ) مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي شرح حديث " ما ذئبان جائعان " صـ80- 84 . 


(� ) 	أخرجه أحمد في المسند رقم 15794 ، والترمذي في كتاب الفتن رقم 2383 ، والدارمي في السنن 2/304 ، والطبراني في الكبير 19/189 ، والبيهقي في الآداب رقم 797 ، والبغوي في شرح السنة رقم 4054 ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم 2376 . 


(� ) 	مجموع رسائل ابن رجب 1/74  . 


(� ) 	تلبيس إبليس لابن الجوزي صـ 147 . 


(� ) 	تقدم تخريجه . 


(� ) 	سورة يوسف آية 24 . 


(� ) 	مجموع فتاوى ابن تيمية 10/215 .


(� ) 	سورة البقرة آية 264 .


(� ) 	سورة النساء آية 142 . 


(� ) 	أخرجه أحمد في المسند 5/429 ، وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب : قوله تعالى : (( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين )) رقم 7458 ، ومسلم في كتاب الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم 4897 . 


(� ) 	أخرجه أحمد في المسند 5/234 ، وأبو داود في كتاب الجهاد باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا رقم 2515 ، والنسائي في كتاب الجهاد باب فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل رقم 3188 ، والدارمي في السنن رقم 2417 ، والبيهقي في الكبرى رقم 18328 ، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم 2515 . 


(� ) 	سورة النساء آية 142 .


(� ) 	سورة الماعون آية 4 – 6 .


(� ) 	سورة الأنفال آية 47 .


(� ) 	جامع العلوم والحكم لابن رجب 1/46 . 


(� ) 	أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم 821 ، وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن رقم 331 عن الحسن البصري مرفوعاً وهو مرسل وفي سنده صالح المري وهو ضعيف .


(� ) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في اجتناب الشهبات رقم 3331 ، و النسائي في كتاب البيوع باب اجتناب الشبهات في الكسب رقم 4467 ، وابن ماجه في كتاب التجارات باب في التغليظ في الربا رقم 2278، والحاكم 2/11 كلهم من رواية الحسن عن أبي هريرة ، وسماع الحسن - رحمه الله - من أبي هريرة - رضي الله عنه - مختلف فيه ؛ ولذا قال الحاكم بعد روايته : " قد اختلف أئمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة ، فإن صح سماعه منه فهذا الحديث الصحيح " اهـ ، والذهبي يرى سماع الحسن لهذا الحديث من أبي هريرة، حيث قال في التلخيص : " سماع الحسن من أبي هريرة بهذا صحيح " ، وتبع الذهبي في تصحيح الحديث السيوطي في الجامع الصغير فرمز له بالصحة 2/ 444 والظاهر أن الألباني - رحمه الله - لا يرى سماع الحسن هذا الحديث من أبي هريرة ولذا ضعفه في ضعيف الجامع رقم 10332. 





(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب قول الله عز وجل : (( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة )) رقم 2083 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .


(� ) 	أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم باب الأمر والنهي رقم 4339 ، وابن ماجه في كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم 4009 ، وأحمد في المسند 4/364، 366 ، وابن حبان في صحيحه رقم 300 ، والطبراني في الكبير رقم 2382 ، والبيهقي في الكبرى 10/91 ، وحسنه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه رقم 4009 . 


(� ) 	أخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم 2176 ، وأحمد في المسند 5/388 -389 ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي رقم 2169 .


(� ) 	أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم باب الأمر والنهي رقم 4338 ، والترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر رقم 2175 ، وابن ماجه في كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم 4005 ، وأحمد في المسند 1/2 ، وابن حبان في صحيحه رقم 304 ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم 2168 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 760 ، وأبو داود في كتاب الأدب باب لا يقول المملوك ربي وربتي رقم 4977 ، وأحمد في المسند 5/346 ، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد رقم 760 . 


(� ) 	سورة آل عمران آية 187 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قصة يأجوج ومأجوج رقم 3346 ، ومسلم في كتاب الفتن و أشراط الساعة باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج رقم 7146 . 


(� ) 	ذكره ابن القيم في الجواب الكافي صـ 48 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب (( تبتغي مرضاة أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) رقم 4913 ، ومسلم في كتاب الطلاق باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن رقم 3676 من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 


(� ) 	سورة النساء آية 78 . 


(� ) 	سورة آل عمران آية 185 . 


(� ) 	سورة الأعراف آية 34 . 


(� ) 	سورة ق آية 19 . 


(� ) 	أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في ذكر الموت رقم 2314 ، والنسائي في كتاب الجنائز باب كثرة ذكر الموت رقم 1833 ، وابن ماجه في كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له رقم 4258 ، وأحمد في المسند 2/292 ، وابن حبان في صحيحه رقم 2992 ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم 2307 . 


(� ) 	أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم 2993 ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 2091 . 


(� ) 	أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه رقم 2256 . 


(� ) 	التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي صـ 14- 15 . 


(� ) 	سورة غافر آية 39 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل " رقم 6416 . 


(� ) 	سورة الحجر آية 3 .


(� ) 	ذكره البخاري في صحيحه معلقاً ، وقد روي من وجه آخر موقوفاً ومرفوعاً عند ابن أبي شيبة في المصنف ، وابن المبارك في الزهد ، كما الفتح 11/284 . 


(� ) 	أخرجه الترمذي في كتاب الفتن رقم 2384 ، وابن ماجه في كتاب الزهد باب مثل الدنيا رقم 4109 ، وأحمد في المسند 1/391 ، وأبو يعلى في مسنده رقم 5292 ، والحاكم في المستدرك 4/310 ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم 2377 . 


(� ) 	فتح الباري لابن رجب 2/209 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر رقم 6420 . 


(� ) 	أخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد رقم 127 ، والبيهقي في شعب الإيمان رقم 10651 . 


(� ) 	أخرجه أحمد في الزهد رقم 130 ، وابن المبارك في الزهد رقم 86 ، وهناد في الزهد رقم 497 ، ووكيع في الزهد  رقم 191 ، وأبو نعيم في الحلية 1/76 . 


(� ) 	أخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد رقم 370 ، وفي ذم الدنيا رقم 242 ، وأبو نعيم في حلية الأولياء 5/292 .


(� ) 	جامع العلوم والحكم لابن رجب 2/418 .


(� ) 	جامع العلوم والحكم لابن رجب 2/419 .


(� ) 	أخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد رقم 440 ، و أبو نعيم في الحلية 7/345 ، و ابن الجوزي في صفة الصفوة 3/91 ، وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم 2/419 . 


(� ) 	جامع العلوم والحكم لابن رجب 2/415- 416 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب الدعاء بالموت والحياة رقم 6351 ، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب كراهة تمني الموت لضر نزل به رقم 6755 . 


(� ) 	أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب كراهة تمني الموت لضر نزل به رقم 6760 . 


(� ) 	سورة الأعراف آية 126 . 


(� ) 	سورة مريم آية 23 . 


(� ) 	سورة مريم آية 27 – 28 .


(� ) 	أخرجه أحمد في المسند 5/243 ، و الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة ص رقم 3246 ، وقال الترمذي : "هذا حديث حسن صحيح ، سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : هذا حديث حسن صحيح " ، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي رقم 3235.


(� ) 	تفسير ابن كثير 2/506 .


(� ) 	سورة يوسف آية 101 . 


(� ) 	سورة مريم آية 23 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور رقم 7115 ، ومسلم في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء رقم 7230 . 


(� ) 	أخرجه مسلم في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء رقم 7231 . 


(� ) 	سورة يوسف آية 101 . 


(� ) 	سورة النور آية 11 .


(� ) 	سورة النور آية 15 .


(� ) 	سورة المائدة آية 75 .


(� ) 	سورة مريم آية 17 .


(� ) 	سورة آل عمران آية 42 . 


(� ) 	أخرجه مالك في الموطأ في كتاب القرآن باب العمل في الدعاء رقم 40 ، والترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة ص رقم 3244 ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي رقم 3235 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


(� ) 	أخرجه مالك في الموطأ 2/842 . 


(� ) 	التذكرة في أحوال الموتى وأخبار الآخرة للقرطبي صـ 10 – 11 . 


(� ) 	أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب الدعاء بالموت والحياة رقم 6351 ، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب كراهة تمني الموت لضر نزل به رقم 6755 .
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